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 :ملخص البحث
 ". جمعا ودراسة-وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "عنوان هذه الدراسة

تهدف الدراسـة إلـى بيـان المـراد بأسـلوب وضـع الظـاهر موضـع المـضمر، وبيـان فوائـد هـذا الأسـلوب فـي                             
 .ضوء ما ذكره المفسرون وأهل البلاغة

 .ا تهدف الدراسة إلى جمع الآيات التي فيها هذا الأسلوب، وذلك من خلال تفسير الجلالينكم
 .وخاتمةقسمين تكون هذا البحث من مقدمة وي

أما القسم الأول فكان في ثلاثة مباحـث، اثنـان فـي ترجمـة الجلالـين، والثالـث كـان فـي بيـان المـراد مـن                     
، ثــم بــراهين وجــوده، وبيــان فوائــده وحكمــه وأغراضــه، وقــسم هــذا إلــى ثلاثــة     وضــع الظــاهر موضــع المــضمر 

 .  مطالب
إن فيهـا وضـع الظـاهر موضـع المـضمر، وفـي            : ثم جاء القسم الثاني في دراسة الآيات التي قـال الجـلالان           

 .ثنايا الدراسة جمع لمن أثبت هذا الأسلوب في كل آية تدرس، مع بيان فائدته والحكمة منه
 . والتوصيات، وفيها أهم النتائج البحثةخاتمثم 
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 المقدمة
ــاً، وصــرف فيــه مــن الوعــد والوعيــد وجعلــه        الحمــد الله الــذي أنــزل الكتــاب وجعلــه تبيان

فرقاناً، أحسن كتبه بياناً، وأوضحها حلالا وحراماً، محكم البيان، واضح البرهان، محـروس           

 .من الزيادة والنقصان

وله أشـــهد ألا إلـــه إلا االله المتفـــرد بالكمـــال والجـــلال، وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورسـ ــ 

المــصطفى مــن خيــر آل، والمنعــوت بخيــر خــلال، صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم تــسليما      

 .كثيراً

أما بعـد؛ فـإن مـن أجـل الـساعات، وألـذ الأوقـات، وأنفـس اللحظـات، لحظـة تقـضى مـع                         

كتاب االله تبارك اسمه، وساعة تملأ بالانشغال بكلام االله جل ذكره وتعالى نعتـه، ينظـر                 

 .ه متلمساً أنواره، ومبتغياً حكمه وغاياته، وطالباً علومه وهداياتهالمرء فيها بكتاب رب

وإن من أنواع العلوم المتصلة بكتاب االله تعالى ما يتعلق بأسـلوبه وبلاغتـه وفـصاحته،              

وهذا العلم حاز عنـد العلمـاء قـدراً عاليـاً وجانيـاً رفيعـاً مـن الاهتمـام والاعتنـاء، وكـان أحـد                         

، "وضــع الظــاهر موضــع المــضمر : "لمبثوثــة، وأســاليبه المعلومــةمباحثــة المطروقــة، ومــواده ا

فتناوله المفسرون في ثنايا كلامهم على آيـات الكتـاب العزيـز، كمـا طرقـه المـصنفون فـي                    

كــان مثــار إعجــابٍ عنــد أربــاب البلاغــة وأصــحاب المعــاني،     : علــوم القــرآن الكــريم، وأيــضاً  

 .     االله عن كتابه خير الجزاءفجودوه في مؤلفاتهم، وحبروه في مصنفاتهم، فجزاهم

ــارك وتعــالى قــصدت          ــاب االله تب ــة فــي خدمــة كت ــم والفــضل، ومحب وتأســياً بأهــل العل

الكتابــة فــي هــذا الأســلوب المــاتع، والبيــان الرائــع، فعمــدت إلــى تفــسيرٍ هــو مــن أجــل كتــب  

 ، فألفيتــه"تفــسير الجلالــين"التفــسير علــى اختــصاره، ومــن أعظمهــا علــى  إيجــازه، ألا وهــو    

أحاط بجملٍ حسنة وأفراد طيبة من هـذا النـوع، تـستحق أن تجمـع، فتـدرس؛ لتكـون لبنـة            

من لبنات قليلة وضعت لدراسة هذا الأسلوب، وقاعدة في هذا النوع، وحثـاً للبـاحثين للنظـر                 
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والكتابــة فيــه، ولتجمــع أطرافــه، وتلــمَّ أشــتاته، فتظهــر حكمتــه، وتبــين فوائــده، فكــان هــذا 

 :البحث، وأسميته

 ". جمعاً ودراسة-وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين        "  
ســائلاً االله تبــارك وتعــالى أن يتقبلــه وأن يجعلــه خالــصا لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه      

 .كاتبه وقارئه؛ إنه سميع قريب

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ومـستعمل بكثـرة ،   وضع الظـاهر موضـع المـضمر موجـود فـي القـرآن الكـريم بـوفرة ،              

 .وما كان كذلك؛ فالإشادة به وبحثه من أوليات العلم ومهماته

يبرز هذا الموضوع بلاغة القرآن الكريم، ويظهر عظمة كلام ربنا تبارك وتعالى، كمـا    

يجلي لنا الحكم المستفادة منه، ويبحث فيما وراء هذا الأسلوب وحكمه ودوافعه؛ لنخرج   

 .طرق هذا الموضوعبفوائد عديدة وحكم جليلة من 

وضع الظـاهر موضـع المـضمر أحـد مباحـث علـوم القـرآن، فبحثـه وجمـع أفـراده عنايـة                   

 .بهذا العلم الشريف

، فلعل هذا البحث يكـون      "وضع الظاهر موضع المضمر   : "قلة ما كتب في هذا الأسلوب     

 . طليعة بحوث مستقبلة، ويسد ثغرة في مكتبة علوم القرآن الكريم

هذا البحـث أنـه يخـدم كتـاب تفـسيرٍ وقـع موقـع جلـيلاً فـي صـدور                     ومن أسباب اختيار    

 ".تفسير الجلالين"الذين أوتوا العلم، ألا وهو 

 :أهداف الموضوع
 .وبيان أهميته" وضع الظاهر موضع المضمر"التعريف بمصطلح 

إنـه مـن قبيـل وضـع الظـاهر موضـع المـضمر،        : جمع ما قال عنه الجلالان في تفـسيرهما     

 .ودراسته
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 . بعض الحكم المستفادة من هذا الأسلوبإظهار

 :خطة البحث
 . وخاتمةقسمينتكون هذا البحث من مقدمة و

وخطتــه  فقــد بينــت فيهــا أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره وأهدافــه     :أمــا المقدمــة 

 .والمنهج المتبع في كتابته

وبأسـلوب وضـع الظـاهر        منهما خصص في التعريف بالجلالين،     لأول فا :قسمانوأما ال 

ترجمــة جــلال الــدين المحلــي، : وضــع المــضمر، وقــسمته إلــى ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأولم

 :وفيه المطالب الآتية

 .اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول

 .نشأته وطلبه للعلم: المطلب الثاني

 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث

 .مؤلفاته: المطلب الرابع

 .عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس

 .وفاته: لسادسالمطلب ا

 :ترجمة جلال الدين السيوطي، وفيه المطالب الآتية: المبحث الثاني

 .اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول

 .نشأته وطلبه للعلم: المطلب الثاني

 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث

 .مؤلفاته: المطلب الرابع

 .عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس

 .وفاته: المطلب السادس
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 المطالـب   بحث الثالث، في التعريف بأسلوب وضع الظاهر موضـع المـضمر، وفيـه            ثم الم 

 :الآتية

 .المراد بوضع الظاهر موضع المضمر لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

 وجـود أسـلوب وضـع الظـاهر موضـع المـضمر فـي القـرآن الكـريم وفـي                     :المطلب الثـاني  

 . لغة العرب

  .وضع المضمر بين المفسرين والبلاغيينفوائد أسلوب وضع الظاهر م: المطلب الثالث

 وفـي هـذا القـسم      وضـع الظـاهر موضـع المـضمر،        الآيـات التـي ذكـر فيهـا          : الثاني قسمال

 .وضع الظاهر موضع المضمرإنها من قبيل : لآيات القرآنية التي قيلودراسة لجمع 

 . والتوصياتالخاتمة، وفيها أهم النتائج

 :الدراسات السابقة
 لهذا الأسلوب قيلة جداً، كحـال كثيـر مـن أنـواع علـوم القـرآن،                 الدراسات المخصصة 

 :وبعد كتابة البحث كاملاً، وَجدتُ الدراسات الآتية

 عنايـة المفـسرين     - أغراضـه  -مفهومه: الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم      (

ــة الــشاطبي، العــدد التاســع،       : للــدكتور) بــه ــرزاق حــسن اليوســف، منــشور فــي مجل عبــد ال

 .هـ١٤٣١دي الآخرة جما

وقد عنيت هذه الدراسة بالتقدمـة لهـذا الأسـلوب فقـط، معتمـداً ربهـا فـي جـل الأمثلـة             

 .والأغراض على ما أورده الزركشي

الإظهــار فــي مقــام الإضــمار فــي تفــسير التحريــر والتنــوير، مــن أول ســورة الفاتحــة إلــى (

درجـة الماجـستير فـي    ، وهـي رسـالة مقدمـة لنيـل         )جمعاً ودراسـة  -نهاية سورة آل عمران   

التفــسير وعلومــه فــي جامعــة المدنيــة العالميــة بماليزيــا، للباحــث إدريــس محمــد أبكــر، فــي  

 .، منشورة على شبكة الانترنت٢٠١١عام 
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 ســورة يوســف أنموذجــاً   ((ظهــار فــي القــرآن الكــريم    لإضــمار إلــى ا لإالعــدول عــن ا 

ــاً العراقيــة، العــدد الثــامن  ، نــشر فــي مجلــة ديــالى   نوفــل إســماعيل صــالح للباحــث  ))تطبيقي

 .م٢٠٠٩والثلاثون، 

    .وهي دراسة مختصرة جداً لم يعتن بالأغراض والمقاصد إلا يسيراً

 :منهج البحث
 ل عنـه افـي هـذا البحـث، حيـث قمـت بتتبـع مـا ق ـ       والتحليلـي   اخترت المنهج الاستقرائي    

سـبقهما علـى   وبيان من وافقهمـا ومـن   ، وضع الظاهر موضع المضمر إنه من قبيل    : الجلالان

 :مع مراعاة ما يليوالحديث عن حكم هذا الأسلوب العظيم، ، هذا

 حـسب   يـات القرآنيـة   تي تمت دراسـتها هـو ترتيـب الآ        كان الترتيب المعتمد للمواضع ال    

 . مواضعها في المصحف الشريف

 .النص على الموطن الذي ذكر فيه هذا الأسلوب في الآية الكريمة

 الكريمـة، وبيـان مـا سـطروه مـن فوائـد وحكـم لهـذا            ذكر أقـوال المفـسرين فـي الآيـة        

 .  الأسلوب المبارك

 .بيان أهمية بعض الفوائد والاستدلال لها إن وجدت في القرآن الكريم

 .عرفت بالأعلام المذكورين في ثنايا البحث

واالله أسأل أن يجعل عملنـا هـذا خالـصاً لوجهـه الكـريم، وأن يتقبلـه منـا، ويتجـاوز عنـا                       

 . أن ينفع به كاتبه وقارئه إنه سميع قريبتعالىرنا، وأسأله خطأنا وتقصي

 .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين

 

@      @      @ 
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 :القسم الأول، وفيه ثلاثة مباحث
 :)١(ترجمة جلال الدين المحلي: المبحث الأول
 :اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول

 القـاهري   المحلي الأنصاري   لدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد         جلال ا 

 . الشافعي

 . في مصر من الغربيةىللمحلة الكبروالمحلي أصلاً، نسبة 

 بالقـاهرة، هكـذا أثبتـه المتـرجم بخـط      سـنة إحـدى وتـسعين وسـبعمائة      كان مولـده    و

 .يده، كما رآه السخاوي ونقله

 :نشأتهطلبه للعلم و: المطلب الثاني
عــدة علــى علمــاء  واشــتغل فــي فنــون ،قــرأ القــرآنالقــاهرة، وبهــا بنــشأ الإمــام المحلــي 

، وعني بالفقـه حتـى بـرع فيـه، وقـرأ فـي علـوم الحـديث                  فأخذ الفقه وأصوله والعربية   عصره،  

على الولي العراقي وابن حجر، وانتفع بهما، لكنه لم يكن يحفظ، ولا يقـدر عليـه، ويقاسـي                   

، غيـر أن االله وهبـه   حفظ كراسًـا مـن بعـض الكتـب، فـامتلأ بدنـه حـرارة            ه  منه شدة، حتى إن   

كـان بعـض أهـل عـصره        وآيـة فـي الـذكاء والفهـم؛         هـو    :ذكاء وفطنة، حتى قيل فـي وصـفه       

  .)٢(أنا فهمي لا يقبل الخطأ:  وكان يقول عن نفسه،إن ذهنه يثقب الماس: يقول فيه

محقــق  " : قــال الــسخاوي فيــه   لأجــل هــذا وصــف بــالتحقيق فــي العلــم والإمامــة فيــه،        

 .)٣("العصر

                                     
، طبقـــات المفـــسرين للـــداوودي )١/٤٤٣(، حـــسن المحاضـــرة )٣٩/ ٧(الـــضوء اللامـــع : انظـــر ترجمتـــه فـــي)  ١(

ــذهب  )٢/٨٤( ــذرات الــ ــل  ، )٩/٤٤٧(، شــ ــاج المكلــ ــي  )٤٠٥: ص(التــ ــلام للزركلــ ــم ) ٥/٣٣٣(، الأعــ معجــ
 ). ٢/٤٨٥(المفسرين 

 ).  ٥/٣٣٣(، الأعلام للزركلي )٤٤٣/ ١(، حسن المحاضرة )٧/٤١(الضوء اللامع : انظر) ٢(
 .  )٣/١١٣٠(الجواهر والدرر  )٣(
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 :شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
أخذ الجلال المحلي العلم عن عدد من العلمـاء، وأفـاد مـنهم وتخـرج بهـم، وكـان مـن         

 : هؤلاء

أبو الفضل، أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن حجـر العـسقلاني، الإمـام العلـم، تـوفي سـنة                         

 .)١(اثنتين وخمسين وثمانمائة

مـات سـنة أربـع    ،  عمر بن علي بن أحمد بـن محمـد ابـن الملقـن الأنـصاري     ،ينسراج الد  

 .)٢(وثمانمائة

 بـن  الـدين أبـو حفـص عمـر        سـراج  الإسـلام  شـيخ  ابـن  صـالح  الـدين  القضاة، علـم   قاضي

توفي سنة ثمـان وسـتين       عصره؛ في الشافعي مذهب لواء حامل البلقيني، نصير بن رسلان

 .)٣(وثمانمائة

ن أحمد بن عثمان البساطي المالكي، عالم العصر، تـوفي سـنة            شمس الدين، محمد ب   

 . )٤(أربعين وثمانمائة

، العراقـي عبـد الـرحيم بـن الحـسين،          أبو زرعة أحمد بن الحافظ أبو الفـضل          ،ولي الدين 

 .  )٥( ست وعشرين وثمانمائةالشافعي، توفي سنة

                                     
انظر ترجمته الواسـعة فـي الجـواهر والـدرر فـي ترجمـة شـيخ الإسـلام ابـن حجـر، وانظـر فيـه إثبـات تتلمـذ                     ) ١(

 ).    ١١٣٠/ ٣(المحلي عليه في
، الأعـلام  )١/٤٣٨(، حـسن المحاضـرة   )٢/٢٤٧(ذيـل التقييـد فـي رواة الـسنن والأسـانيد            : انظر ترجمته في  ) ٢(

 ). ١/٣٩٧(، معجم المفسرين )٥٧/ ٥(للزركلي 
 ).١/٢٣١(، معجم المفسرين لعادل نويهض )١/٤٤٤(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في) ٣(
، شـجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات المالكيـة       )١/٣٢(، بغيـة الوعـاة   )٧/٥(الـضوء اللامـع     : انظر ترجمتـه فـي    ) ٤(

 ).     ٨/٢٩١(، معجم المؤلفين )١/٣٤٧(
، معجـم  )١/١٤٨(، الأعـلام للزركلـي     )١/٣٦٣(، حـسن المحاضـرة      )١/٣٣٦(الضوء اللامع   : انظر ترجمته في  ) ٥(

 ).١/٤٣(المفسرين 
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 :تلاميذه

الطـلاب علـى الأخـذ منـه،      اشتهر الجلال المحلي بغـزارة العلـم، وقـوة الفهـم، فحـرص              

 للأخــذ ؛ وارتحــل الفــضلاء،وقــرأ عليــه مــن لا يحــصى كثــرة: "والتتلمــذ عليــه، يقــول الــسخاوي

   .)١(" وتخرج به جماعة درسوا في حياته،عنه

 ســنة  أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد تــوفى    ، الــسخاوي،شــمس الــدين

 .)٢(اثنتين وتسعمائة

 .تصانيف، وستأتي ترجمته بحول االله تعالىجلال الدين السيوطي، صاحب ال

 المقدسـي ثـم   ، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مـسعود المـري  ،برهان الدين 

 . )٣(القاهري الشافعي

 :مؤلفاته: المطلب الرابع
 مكثرا من التصنيف، غير أنه كان معتنيا جداً بـالتحقيق      -رحمه االله -لم يكن الجلال    

هــذا امتــدح غيــر واحــد مــصنفاته، ونعتوهــا بجــودة التحقيــق، وقــوة     والتنقــيح لمــا يكتــب، ول 

 :التدقيق، وفي هذا يقول السيوطي

 في غاية الاختصار والتحرير والتنقـيح، وسـلامة العبـارة           ، وألف كتبًا تشد إليها الرّحال     "

 .)٤("وحسن المزج، والحل بدفع الإيراد؛ وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول، وتداولوها

 :من هذه الكتب المحررةو
وأجــل : "كتــاب التفــسير، ولــم يكملــه، والمعــروف بتفــسير الجلالــين، قــال الــسيوطي   

كتبه التي لم تكمل تفسير القرآن، كتب منه أول الكهف إلى آخر القرآن في أربعـة عـشر             

                                     
 ).   ٤٠/ ٧(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )١(
 ). ٦/١٩٤(، الأعلام للزركلي )٤٣٢:ص(، التاج المكلل )٨/٢(الضوء اللامع : انظر ترجمته في)٢(
 ).   ١/٦٦(، الأعلام للزركلي )١/١٣٥(الضوء اللامع ) ٣(
 ).   ١/٤٤٤(حسن المحاضرة ) ٤(
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كراسًا؛ في قطع نصف البلدي، وهو ممزوج محـرر فـي غايـة الحـسن؛ وكتـب علـى الفاتحـة                     

ــر      وآيـــات يـــسيرة  ــه بتكملـــة علـــى نمطـــه مـــن أول البقـــرة إلـــى آخـ ــرة، وقـــد أكملتـ مـــن البقـ

   . )١("الإسراء

 .)٢()مطبوع متداول(شرح الورقات للجويني

 .)٤(جمع الجوامع شروح هو أحسن و"، )٣(البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع

 .، لم يكمله)٥(حواشي جلال الدين المحلي على قواعد الإعراب

 .)٦(شرح منهاج الطالبينكنز الراغبين 

 .)٧(وله مصنفات أخرى نوه بذكرها السيوطي والسخاوي وغيرهما

 :عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس
أما عقيدته، فهي العقيدة الأشـعرية؛ لـذا نجـد أثرهـا فـي تفـسيره، كقولـه عنـد تفـسير                      

 .)٨(أمره: ، قال)٢٢:الفجر( z« } :قوله تعالى

 نافع اعتنى فيه ببيان الأخطاء العقدية فـي الكتـاب           وللشيخ عبد الرزاق عفيفي تعليق    

 .من سورة غافر إلى نهاية القرآن الكريم، وهو يدرس في معاهد جامعة الإمام

 .وأما مذهبه فهو مذهب الإمام الشافعي، كما أثبت هذا سائر من ترجم له

                                     
 ).     ١/٤٤٤(حسن المحاضرة ) ١(
 .    حسام الدين عفانة، وهي من أحسن طباعته. حققه د) ٢(
 .   طبع بتحقيق مرتضى الداغستاني) ٣(
 ).  ١/٥٩٦(قاله حاجي خليفة في كشف الظنون ) ٤(
 .عبد الفتاح فؤاد بدوي في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في غزة: حققه الطالب) ٥(
 .   صدر عن دار المنهاج، بعناية محمود الحديدي) ٦(
 ).٢/٢٠٢(، هدية العارفين )١/٤٤٤(، حسن المحاضرة )٧/٤٠(الضوء اللامع :  انظر) ٧(
 ).٨٠٧:ص(تفسير الجلالين ) ٨(
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 :وفاته: المطلب السادس
 -فيمـا نحـسب   -مـر شـغله     ، بعد ع  توفي في أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة        

 .بالعلم النافع، فرحمه االله رحمة واسعة، وغفر له

 

@      @      @ 
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 .)١(السيوطيجلال الدين رجمة ت: المبحث الثاني
 اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول

بن كمال الدين أبو بكر بن عثمان بـن محمـد بـن             اأبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن       

  .ي السيوطي المصري الشافعيخضر بن أيوب الخضير

  .)٢(إلى محلة الخضيرية ببغداد -فيما يظهر- نسبة :والخضيري

 . في صعيد مصرسيوط مدينةنسبة إلى أ: السيوطيو

 . وأمه أم ولد تركية،جده الأعلى كان أعجمياًو

كان مولـده بعـد المغـرب ليلـة الأحـد مـستهل رجـب سـنة تـسع وأربعـين وثمانمائـة                  و

 واحتــاج إلــى مطالعــة  ، لأن أبــاه كــان مــن أهــل العلــم  ؛يلقــب بــابن الكتــب  وكــان ،بالقــاهرة

 فجاءهـا المخـاض وهـي       ، فـذهبت لتـأتي بـه      ، فأمر أمه أن تأتيه بالكتاب مـن بـين كتبـه           ،كتاب

 .)٣(بين الكتب فوضعته

 نشأته وطلبه للعلم: المطلب الثاني
مــن وة بــه،  علــى عنايــة بالغــ-رحمــه االله-نــشأ الــسيوطي فــي بيــت علــم، فكــان والــده 

حـضره مجلـس   مظاهر هذا أنه كان يحمله معه إلى مجالس العلماء وهو صغير لا يعقـل، فأ         

تـوفي  رجـاء بركـة الـدرس، ولمـا          ،شيخ الإسلام ابن حجر وعمره ثلاث سـنين مـرة واحـدة           

 .فاعتنى بهالشيخ ابن الهمام به إلى  كان عمره ستة أعوام، وأوصىوالده 

                                     
، النــور الـسافر عــن أخبــار  )١/٣٣٥(التحــدث بنعمـة االله، حــسن المحاضــرة فـي تــاريخ مـصر والقــاهرة    : انظـر ) ١(

، شذرات الذهب في أخبار مـن       )١/٢٢٧(، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة       )٥١:ص(القرن العاشر   
، هديــــة )٢/١٠١٠(، فهــــرس الفهــــارس )٣٤٢:ص(، التــــاج المكلــــل )١/٣٢٨(، البــــدر الطــــالع )١٠/٧٤(ذهــــب 

، الإمـام الحـافظ جـلال الـدين الـسيوطي معلمـة العلـوم الإسـلامية، مقدمـة البحـر الـذي                       )١/٥٣٤(العارفين  
 ).  ١/٥٥(زخر

 ).   ١/٣٣٦(، حسن المحاضرة )٦ص(التحدث بنعمة االله: انظر) ٢(
 ).  ٥١:ص(فر عن أخبار القرن العاشر النور السا) ٣(
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 ثـم حفــظ  ، ثمـان سـنين  لـم يبلـغ  خــتم القـرآن و فوأقبـل علـى الحفـظ فـي وقـت مبكـر،       

لفيــة ابــن مالــك ومنهــاج البيــضاوي وعرضــها وهــو دون    أعمــدة الأحكــام ومنهــاج النــووي و 

 .البلوغ على مشايخ عصره

وشرع في تعلم العلوم الشرعية ولازم مشايخ عصره، وتخرج بهم، وأجيز بتدريس            

 عشرة سنة، وبدأ التصنيف فـي  وهو ابن سبع : العربية في سنة ست وستين وثمانمائة، أي      

 .)١(تلك السنة

 والهنـد  والـيمن  والحجـاز  الـشام  بـلاد  إلـى  فـي سـبيل العلـم      وأخبر عن نفسه أنه سـافر     

 .)٢(والتكرور والمغرب

 :شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
ذكــر الــسيوطي عــدد شــيوخه فــي الروايــة والــسماع فقــط دون بقيــة الفنــون الأخــرى،    

ئــة، وهــو مــع هــذا لــم يكثــر مــن الروايــة؛ لاشــتغاله بالدرايــة، وهــي    فبلغــوا نحــو خمــسين وما

 . )٣(أهم

وهــذا عــدد لاشــك بكثرتــه لــو كــان فــي ســائر العلــوم، فكيــف وهــو محــصور بالروايــة      

 .  والسماع

 ، وتـرجم لهـم فـي كتابـه    )٤(ولهذا، ذكر السيوطي أنَّ عـدد شـيوخه بلـغ سـتمائة شـيخ             

 .)٥(يسمى المنتقىو "المعجم الصغير"و، "حاطب ليل وجارف سيل"

                                     
 ). ١/٣٣٧(حسن المحاضرة) ١(
 ).١/٣٣٨(المصدر السابق) ٢(
 ).١/٣٣٩(المصدر السابق) ٣(
، مقدمـــة البحـــر الـــذي )٤٧ص(الإمـــام الحـــافظ جـــلال الـــدين الـــسيوطي معلمـــة العلـــوم الإســـلامية : انظـــر) ٤(

 ).١/٥٣(زخر
 ).  ١/٣٤٤(حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )٥(
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 :ومن أبرزهم

 لــواء حامــل البلقينــي، نــصير بــن رســلان بــن بــن عمــر صــالح الــدين القــضاة، علــم قاضــي

 له فـي   ، وقد أخبر بملازمته   )١(توفي سنة ثمان وستين وثمانمائة     عصره؛ في الشافعي مذهب

 .)٢(موته إلى الفقه

 سـنة  تـوفي  نـاوي، محمـد الم   بـن  محمـد  بـن  محمـد  بـن  يحيـى  الدين شرف القضاة قاضي

  .)٣(ومحققيهم الشافعية علماء آخر وهو وثمانمائة، وسبعين إحدى

والعربيــة،  الحنفــي، أخــذ عنــه الحــديث الــشمني محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الــدين تقــي

 .)٤(وثمانمائة وسبعين اثنتين توفي سنة

 تــسع تــوفي ســنة مــسعود الكــافيجي، بــن ســعد بــن ســليمان بــن محمــد الــدين محيــي

 .ثمانمائةو وسبعين

 والمعــاني والعربيــة والأصــول التفــسير مــن الفنــون عنــه وأخــذ ســنة؛ عــشرة لزمــه أربــع

 .)٥(ذلك وغير

 :تلاميذه

 فأخذ عنه جمع   -كما ذكر هو عن نفسه    -جلس السيوطي للتدريس في سن مبكر     

ثـم انـصرف عـن التـدريس، واعتـزل النـاس،            تصدى للإفتاء سبع عشرة سنة،      من الطلاب، و  

 .)٦( بلغ من العمر أربعين سنةف، وذلك في أواخر حياته، بعد أنوانقطع للتألي

                                     
 ).١/٢٣١(، معجم المفسرين لعادل نويهض )١/٤٤٤(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في) ١(
 ).١/٣٣٧(حسن المحاضرة ) ٢(
 ).٢/٧٣٥(، معجم المفسرين )٨/١٦٧(، الأعلام )١/٤٤٥(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في) ٣(
 ).١/٧٢(لمفسرين ، معجم ا)١/٢٣٠(، الأعلام )١/٤٧٤(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في) ٤(
 ).٢/٥٣٥(، معجم المفسرين )٦/١٥٠(، الأعلام )١/٥٤٩(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في) ٥(
 ).  ٢/١٠٤٣(شرح مقامات السيوطي: انظر) ٦(
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 :فمن تلاميذه

توفي سنة خمس وأربعـين      المالكي، الداوودي الدين شمس أحمد، بن علي بن محمد

 .)١(ضخم مجلد في لشيخه السيوطي وتسعمائة، وترجم

الـصالحي، تـوفي سـنة ثـلاث وخمـسن           الدمـشقي  طولـون  بـن  أحمـد  بـن  علـي  بن محمد

 .)٢(سعمائةوت

الـــشامي، تـــوفي ســـنة اثنتـــين وأربعـــين   الـــدين شـــمس علـــي، بـــن يوســـف بـــن محمـــد

 .)٣(وتسعمائة

 :مؤلفاته: المطلب الرابع
يعــد الــسيوطي مــن أكثــر العلمــاء تأليفــاً، وذلــك بــسبب انقاطعــه وانــشغاله بالتــأليف،     

 : نفسهوأيضاً توفر آلات البحث لديه، وغزارة العلم، وسعة الاطلاع، وها هو يقول عن

؛ أقــول ذلــك تحــدثًا بنعمــة -بحمــد االله تعــالى-هــاد تجوقــد كملــت عنــدي الآن آلات الا"

 ولــو شــئت أن أكتــب فــي كــل مــسألة مــصنفًا بأقوالهــا وأدلتهــا النقليــة  ...االله تعــالى لا فخــرًا 

والقياسية، ومداركها ونقوضـها وأجوبتهـا، والموازنـة بـين اخـتلاف المـذاهب فيهـا لقـدرت          

  .)٤("ضل االله، لا بحولي ولا بقوتيعلى ذلك من ف

 مشهورة ومتداولة بين العلماء وطلبة العلـم، لـذا؛ سـألقي الـضوء     -رحمه االله -وكتبه  

 :على عددها فحسب، فأقول

                                     
 ). ٦/٢٩١(، الأعلام )٢/٧٢(الكواكب السائرة : انظر) ١(
 .)٢/٥٨٩(، معجم المفسرين )٦/٢٩١(، الأعلام )٢/٥١(الكواكب السائرة ) ٢(
 ).٢/٦٥٧(، معجم المفسرين )١٥٥/ ٧(الأعلام للزركلي )٣(
 ).   ١/٣٣٩(حسن المحاضرة ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

ذكــر مــن كتبــه  ) التحــدث بنعمــة االله(قــام الــسيوطي بعــدِّ كتبــه فــي كتــابين لــه، ففــي   

 كتــاب ســوى مــا غــسله  )٣٠٠(بلغــت  ذكــر أنهــا حــسن المحاضــرة، بينمــا فــي  مؤلفــاً)٥٣٠(

 .ورجع عنه

 .مؤلفاً) ٥٢٤(بينما نجد تلميذه الشاذلي في ترجمة شيخه عدها، فبلغت 

وقد قام عدد من العلماء والباحثين بالاعتناء بإحصاء كتب الـسيوطي وعـدها، وكـان               

الإمــام الحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي معلمــة   : " فــي كتابــهخالــد الطبــاع إيــادمــن آخــرهم 

فقد اعتنى بعدها اعتناءً بالغاً، وقام بجهد يـشكر عليـه، ونظـر فـي جـل                " لإسلاميةالعلوم ا 

 .)١(مؤلفاً) ١١٩٤(ما كتب في هذا الباب، واستفاد منها، فبلغ عدها عنده 

 : عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس
كان السيوطي على المذهب الأشعري في باب الأسماء والصفات، كما يدل علـى هـذا               

  .)٢( المحكم والمتشابه من كتابه الإتقان صنيعه في باب

 :ولما قام الشيخ المغراوي بدراسة كتاب الجلالين من جهة الاعتقاد، قال

هو أشعري كبير، ما ترك صفة إلا أولها، إلا صفة الاستواء، فإنه أثبتها على ضـعف فـي            "

 .)٣("ذلك والرؤية

 عـــنهم، مـــؤمن  تـــصوف واضـــح، بـــل هـــو محـــب لهـــم، مـــدافع - غفـــر االله لـــه-وعنـــده 

 .)٤(بخرافتهم

 .)٥( تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية:ومن كتبه

                                     
، المحاضرات والمحاورات   ) ٣٠٩ص(الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية         : انظر) ١(

 ).١٥: ص(
 ).    ٤/١٣٥٤(الإتقان في علوم القرآن : انظر) ٢(
 ).   ١١٦٦(ويل والإثبات المفسرون بين التأ) ٣(
 ).  ٧٦-١/٧٤(، مقدمة البحر الذي زخر)١/٢٢٩(، الكواكب السائرة )٥ص(التحدث بنعمة االله: انظر) ٤(
 ).  ١/٣٤٤(حسن المحاضرة : انظر) ٥(
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 .وفاته: المطلب السادس
، حفـل بـالعلم     إحـدى وسـتين سـنة وعـشرة أشـهر وثمانيـة عـشر يومـاً               بعد عمـر بلـغ      

فـي سـحر ليلـة الجمعـة تاسـع عـشر جمـادى              والاجتهاد فيه توفي الإمام السيوطي، وذلـك        

سنة إحدى عشرة وتسعمائة في منزله بعد أن تمرض سبعة أيام بـورم شـديد فـي                  ،الأولى

 .، فرحمه االله رحمة واسعة، وغفر لهذراعه الأيسر
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 .وضع الظاهر موضع المضمر، المراد به وإثباته وبيان فوائده: ثالثالمبحث ال
 .مضمر لغة واصطلاحاًالمراد بوضع الظاهر موضع ال: المطلب الأول

الظاهر والمضمر أو الضمير، والإظهار والإضمار كلمات متقابلة، فالظـاهر ضـد المـضمر،             

 .وكذا الإظهار عكس الإضمار

 يظهـر  الـشيء  ظهر: "وأصل الظاهر من الظهور وهو البروز والوضوح بعد الخفاء، يقال     

 أظهــر وهــو هيــرة،والظ الظهــر وقــت ســمي ولــذلك وبــرز، انكــشف إذا ظــاهر، فهــو ظهــوراً

 .)١("وأضوؤها النهار أوقات

أطلعـه، وظهـرت عليـه،      : عليـه، وأظهـره عليـه، أي       أطلعـه  الـسر  على فلاناً أظهر :ويقال

 .اطلعت: أي

ــد الخفــاء، يقــال      ــضمير والمــضمر، فهــذه المــادة تفي أضــمر فــي نفــسه أمــراً، إذا   : وأمــا ال

 . أخفاه

 :)٢(الأعشى قال بسفر؛ وإما بموت إما غيبته: الأرض وأضمرته

 .الرحم منا وتقطع نجفى،.. ....البلاد أضمرتك إذا أرانا،

 فــي دقــة علــى يــدل أحــدهما صــحيحان، أصــلان والــراء والمــيم الــضاد: "قــال ابــن فــارس 

 .)٣("وتستر غيبة على يدل والآخر الشيء،

 : )٤(أما في الاصطلاح

                                     
ــاييس)١( ــة  مقـ ــر)٣/٤٧١ (اللغـ ــار: ، وانظـ ــصحاح مختـ ــسان)١٩٧:ص (الـ ــرب ، لـ ــصباح)٤/٥٢٣ (العـ ــر ، المـ  المنيـ

 .)٢/٥٧٨ (الوسيط ، المعجم)١٢/٤٨٤ (وسالعر ، تاج)٢/٣٨٧(
 .)٤١:ص (الاعشى ديوان: انظر) ٢(
ــة  ) ٣( ــاييس اللغـ ــر، )٣/٣٧١(مقـ ــة  : وانظـ ــاس البلاغـ ــصحاح  )١/٥٨٦(أسـ ــار الـ ــرب  ) ١٨٥:ص(،مختـ ــسان العـ لـ

 ).١/٥٤٣(، المعجم الوسيط )٢/٣٦٤( ، المصباح المنير)٤/٤٩٢(
ــر)٤( ــراح عـــروس:  انظـ ــة)١/٢٦٥ (الأفـ ــة ، البلاغـ ــةالعربيـ ــين   )١/٥٠٣ ( لحبنكـ ــول التفـــسير للعثيمـ ــرح أصـ ، شـ

 ).٣٨٠:ص(
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 .وضع الاسم الظاهر بدل الضمير لسبب: فيراد بهذا الأسلوب

 :ذا أن يقالوشرح ه

فلا ينوب عنها الـضمير، هـذا هـو الأصـل، ثـم أصـل             الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة،       

  . الدال عليهريضمأن الاسم إذا ذكر ثم أردنا ذكره مرة أخرى، ذكرنا بدله ال: ثاني، وهو

لكن قد يعدل عن هذا الأصل، فيذكر الاسم الظاهر محل الضمير؛ لمناسـبة بلاغيـة، لا         

وضـع الظـاهر موضـع المـضمر أو         :"المناسبة لو استعمل الضمير، فيعبر عن هذا ب ــ       تتأتى هذه   

 .؛ لأننا وضعنا بدل الضميرِ اسماً ظاهراً"الإظهار مقام الإضمار" و" الضمير

 .  فأنت ترى أن هذا الأسلوب فيه خروج عن الأصل

u t s r q p o n m } : قولـــه تعـــالى: ومثالـــه
x w vz )٩٨:البقرة .( 

ــانظر كيـ ــ ــه   فـ ــريم فـــي قولـ ــمه الكـ ــاد اسـ ــره أعـ w v u } : ف أنَّ االله جـــل ذكـ
xz    فإنـه عـدو للكـافرين مـع أنـه مـذكور أولاً، فهـذا خـروج عـن          : ولم يقل سبحانه

 .-إن شاء االله تعالى-الأصل، ولكنه لحكم بالغة، سيأتي ذكر بعضها

 وجـود أسـلوب وضـع الظـاهر موضـع المـضمر فـي القـرآن الكـريم وفـي                     :المطلب الثـاني  

 . لغة العرب

إن وضع الظاهر موضع المـضمر أسـلوب ثابـت فـي القـرآن             : لعل من نافلة الحديث قولنا    

Q P }  :واللغة، فشواهد هذا كثيـرة لا تعـد، وإنمـا أذكـر مـا أذكـر ههنـا مـن بـاب                     
R z)فأقول مستعيناً باالله تعالى)٢٦٠:البقرة ،: 

القــرآن، كمــا أنــه هــذا الأســلوب موجــود فــي القــرآن الكــريم، مــذكور فــي كتــب علــوم  

 .معروف عند البلاغيين، ويستشهدون له بديوان العرب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

أما القرآن الكريم، فمذكور في آيات عديدة، تصل عند بعض المفسرين إلى أكثر من              

 النـوع،  هـذا  مـن  مـلآن  القـرآن : "ثمانين موضعاً من كتاب االله تعالى، بل قال الـسمين الحلبـي            

 .  )١("يكون ما أحسن من وهو

 فـي القـرآن الكـريم مواضـع عديـدة داخلـة ضـمن هـذا النـوع دخـولاً ظـاهراً،                       كما نلحـظ  

: نجد قولـه تعـالى  : حيث نجد أن الاسم الظاهر أبرز في موضع، وأضمر في موضع آخر، فمثلاً           

 { ̧¶ µ  ́³ ² ±  °  ̄® z )فهنا ذكر الضمير    )٦٠:يونس ،

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤  } : العائــد علــى النــاس، وفــي موضــع آخــر قــال      
¦ ¥§  z )فذكر الاسم مكررا، ولم يأت بالضمير، كمـا فـي          ) ٢٤٣:البقرة

 .الآية السابقة، بل أقام الظاهر مقام المضمر

:  بدراسـة هـذه الآيـات فـي رسـالة مـستقلة، أسـماها       )٢(وقد قـام حفيـد الأميـر الـصنعاني     

 .)٣("الدر المصون في نكتة الإظهار والإضمار في أكثر الناس وأكثرهم لايعلمون"

�     ¡ ¢ } : تكــرار الاســم مــن دون ذكــر الــضمير العائــد عليــه، كقولــه  : هــذاومــن 
  ̈§ ¦ ¥ ¤    £z )وكقوله)٣-١:الحاقة ،:  { Q P O N M L

 T S R z)وكقولــــــــــه)٣-١:القارعــــــــــة ، : {} | { z y z 
 ).٨:الواقعة(

                                     
 . )٦/٥٣ (المصون  الدر)١(
 ، كـان مفـرط  وألـف  ومائـة  وسـبعين  إحـدى  علي بن إبراهيم بن محمد بن إسـماعيل الـصنعاني، ولـد سـنة     )٢(

، الـديار  فـي  التنقـل  كثيـر  وكـان  والنثـر،  الـنظم  فـايق  العبـارة  فـصيح  الإدراك، قـوي  الفهـم،  سـريع  الـذكاء 
 . )١/٤٢١ (الطالع البدر:  انظر. توفي سنة تسع عشرة ومائتين وألف

الطالــب حبيــب ســفيان محمــد فــي رســالة الماجــستير فــي جامعــة المدينــة العالميــة  :  وقــد قــام بتحقيقهــا)٣(
 .بماليزيا، وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية
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ــالىوتأمــــــــــل قولــــــــــه   Z Yz ] \ [̂  _̀  }  :تعــــــــ
ــة( ــم يق ــ   ) ٢-١:الزلزل وأخرجــت أثقالهــا، فــأظهر فــي موضــع     : لكيــف أعــاد ذكــر الأرض، ول

 .الإضمار

ــلام          ــل لكـ ــلوب، ونقـ ــذا الأسـ ــى هـ ــاءت علـ ــة جـ ــات كريمـ ــر لآيـ ــذا البحـــث ذكـ ــي هـ وفـ

المفـسرين فيـه مـن غيــر نكيـر، بـل هــم يكـادون يجمعـون عليــه علـى اخـتلاف مــشاربهم،          

 .وتباين وآرائهم

لعلامـة محمـد أبـو      إن في هذا لدليلاً واضحاً على وجوده في كتاب االله تعالى، حتى قـال ا              

 :موسى شيخ البلاغة في عصرنا

 مــن أصــل وكأنــه الأسـلوب،  هــذا تجــد تـشاء  موضــع أي مــن فيـه  واقــرأ المــصحف، وخـذ "

 هـذا  يقـع  الأعظـم  الاسـم  هـذا  وخـصوصًا  الحـسنى،  االله أسـماء  تجـد  القرآنية، البلاغة أصول

 مـدلولاتها،  وتـشيع  القلـوب،  فـي  الغامر نورها لينساب القرآنية؛ الجمل من كثير في الموقع

 مهابـة  تتربـى  وبـذلك  قـرار،  أحـسن  الـسرائر  فـي  وتتقرر تمكن، زيادة النفوس من فتتمكن

 . )١("وللحق الله إلا خشية صدرها في يكن فلا القرآن، يربيها التي الأمة في وحده الحق

وفــي ثنايــا كــلام المفــسرين وحــديثهم عــن لطــائف الآيــات القرآنيــة يلــوح لــك هــذا             

و ظاهراً جلياً، بل هو ميدانٌ رحبٌ يبـرز فيـه المفـسرون علـومهم، ويعملـون                 الأسلوب، ويبد 

فيــه أذهــانهم، فتقــف مــن خــلال كلامهــم علــى هــذا الأســلوب العظــيم علــى بلاغــةٍ جليــلٌ     

 . عز وجلقدرها رفيعٌ مقامها؛ لتدرك من وراء هذا أنه كلام االله 

b   e d c } : يقول الزمخشري في معرض كلامه على تفسير قوله تعالى        
       v u t s r qp o n m l kj i h g f

~ } | { z y x w z )١٥٠:الأنعام.( 

                                     
 .)٢٤٧: ص (المعاني علم لمسائل تحليلية دارسة التراكيب  خصائص)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 المـــضمر موضـــع الظـــاهر وضـــع  مـــنw       v u t s r z} : يقـــول

 اتبــع لــو لأنــه غيــر؛ لا للهــوى متبــع فهــو غيــره بــه وعــدل االله بآيــات كــذب مــن أن علــى للدلالــة

 ."تعالى الله موحدا بالآيات مصدقا إلا يكن لم الدليل

فهــذا أحــد أســاطين البيــان وأربــاب البلاغــة يثبتــه كأحــد أســاليب القــرآن الكــريم، بــل    

 .ويتلمس الحكم البديعة والنكت الأنيقة المستنبطة منه

وهكــذا نجــد هــذا الأســلوب فــي مواضــع مــن البحــر المحــيط والــدر المــصون، وحــسبك   

 .، وأعلام الفصاحةبهذين الرجلين علما وفضلاً، لاسيما وهما من أرباب البلاغة

: ، ولا أبـالغ إن قلـت  )١(ونجد أنَّ من المفسرين من أكثـر مـن ذكـر هـذا النـوع، كالبقـاعي           

 .لعله أكثر المفسرين ذكرا لها، حيث ورد ذكره عنده في قرابة ثمانين موضعاً

كمـــا نجـــد مـــن العلمـــاء المعاصـــرين مـــن لـــه عنايـــة بهـــذا الأســـلوب وتلمـــس فوائـــده،    

 .)٣( وابن عثيمين)٢(عاشورواستخراج حكمه، كابن 

وممن رأيت له من المتـأخرين عنايـة بالغـة بهـذا الأسـلوب الـشيخ صـديق حـسن خـان             

 .)٤(في تفسيره، فقد ذكر جملة صالحة منه، ونوه على جملة طيبة من فوائد استعماله

 .)٦( والألوسي)٥(وكذا قبله أبو السعود

                                     
 ).٤/٢٧٩(، )٣/٢٨٦(، )٢/١٠٩(، )١/١٢٣(،)١/١٠١: (في نظم الدرر، انظر مثلا) ١(
 درُسَِ هــذا الأســلوب عنــد ابــن عاشــور فــي تفــسيره إلــى نهايــة ســورة آل عمــران فــي رســالة ماجــستير          )٢(

الإظهــار فــي مقــام الإضــمار فــي تفــسير التحريــر والتنــوير لمحمــد  : "محمــد إدريــس أبكــر، بعنــوان: للطالــب
 وليت الباحث ذكر ".لطاهر بن عاشور من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة آل عمران جمعا ودراسة        ا

 .أغراض هذا الأسلوب عند الطاهر ابن عاشور
-، تفــسير ســور الحجــرات )٢/٣١٠(، )٢/١١١(، )١/٣١٥(، )١/٢٩٠) (١/٢٠١(تفــسير ســورة البقــرة : انظــر مــثلاً) ٣(

 ). ٢٠٠:ص(الحديد 
، )٢/٢١٦(، )١/٤٠٠(، )١/١٧٨: (فـي خمـسة وعـشرين موضـعاً تقريبـاً، انظـر مـثلاً       " فـتح البيـان  "في فقد ذكره  ) ٤(

)١١/١٥٧(، )٥/٣٤٦(، )٥/٣٤٠(، )٤/١٣٠(، )٤/٨٥(، )٣/١٤٤(، )٢/٢٦٩.( 
، )٣/١٥٥(،)٣/١٣٤(، )١/٢٠٠(، )١/٦١(إرشـــاد العقـــل الـــسليم : فـــي أكثـــر مـــن ســـبعين موضـــعاً، انظـــر مـــثلاً ) ٥(

)٦/١١٠(، )٤/١١٢(، 
)٨/٣٦(، )٦/١٣٥.( 
، )٢/٣٨٢(، )٢/١٨٣(، )٢/١٨٣(، )١/٥١٥(، )١/٢٠١(روح المعــاني : فــي أكثــر مــن تــسعين موضــعاً، انظــر مــثلاً    ) ٦(

)٦/١٥٧(، )٥/٣٣٤(، )٥/٦(، )٤/٢٦٧(. 
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 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

ا المقــام، لكــن، حــسبك مــن ولــو ذهبنــا نتتبــع مواضــع وروده عنــد المفــسرين لطــال بن ــ

 .القلادة ما يحيط بالعنق

 وكـلام  القـرآن  في ورد وقد المضمر، مقام الظاهر إقامة يجوز: "قال العلامة ابن القيم    

ــراً العــرب  ،)١٩٦:البقــرة( ô ó ò ñ ð ï î z}  :قــال تعــالى االله فــإنَّ ،كثي

Î Í Ì }  :تعــالى وقــال ،)٦٩:الأنفــال(Û Ú Ù Ø  z}  :وقــال
Ó  Ò Ñ Ð ÏÕ  Ô  z )١(" )١٧٠:الأعراف(. 

 عدَّ هذا الأسلوب من الشواذ، فإنـه لمـا   -رحمه االله-لكن يشكل على هذا أن الطبري   

آل ( L K J I z     }: عــــرض لــــسبب ذكــــر اســــمه ســــبحانه فــــي قولــــه تعــــالى      

ذكر قـول مـن       G F E D C B Az}  : مع أنَّه ذكر أولاً في قوله     ) ١٠٩:عمران

 القـول  هذا: " ورجح غيره، فقال-رحمه االله-الإضمار، ثم رفضه هذا إظهار في موضع   : قال

 إلــى البيــان مــن فيــه ومــا معانيــه، يؤخــذ  لاتعــالى االله كتــاب لأن بالــصواب؛ أولــى عنــدنا الثــاني

 المفهـوم  المعـاني  مـن  والظـاهر  المنطـق  مـن  الفـصيح  فـي  ولـه  والمعـاني  الكلام من الشواذ

 .)٢("موجود صحيح وجه

ثـراً مـن ذكـر هـذا الأسـلوب حتـى نتبـين علـى وجـه الدقـة موقفـه                      ولم يكن الطبري مك   

 .الصحيح من هذا الأسلوب

خـصوص  وكلامه هذا يحتمل أنه لا يرى هذا الأسلوب فصيحاً، ويحتمل أيضاً أنه أراد في    

  :هذا الموضع وما شابهه، لا سيما وأن الطبري ذكر هذا القول واستشهادهم بالبيت

 .)٣(والفقيرا  الغنى ذا الموت         نغص ءشي الموت يسبق الموت أرى لا

                                     
 ).٣/٤٤١(مدارج السالكين ) ١(
 ). ٢/٣٠٣(جامع البيان ) ٢(
 ديـوان  تمـيم، كمـا فـي شـرح        بـن  منـاة  زيـد  بـن  القـيس  امـرئ  بنـي  مـن  زيـد  بـن  حمـاد  بـن  زيد بن  البيت لعدي  )٣(

 . )١/٣٨١ (للبغدادي الأدب ، خزانة)١/٣٧٠ (الشجري ابن ، أمالي)٨٨: ص (الحماسة
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 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :وقد انتقد هذا البيت، حتى قال الراغب الأصفهاني

ــر البلاغــة بــاب فــي اســتقبح فقــد"  ــة فــي الواحــدة اللفظــة تكري  حتــى الواحــدة، الجمل

 .)١(ثم ذكره" الشاعر قول استرذل

ن، وهنــا يحــسن علــى أن الآيــة تخــالف البيــت، فلــيس بابهمــا واحــداً، فالآيــة فيهــا جملتــا 

الإظهار، وهو الأصـل؛ لاسـتقلال الجمـل، وأمـا البيـت، فـالموت كلمـة واحـدة تكـررت، فهـذا            

 . وضع للظاهر موضع المضمر

وأمــا المــصنفون فــي علــوم القــرآن، فقــد ذكــروا هــذا الأســلوب كأحــد أســاليب القــرآن   

نبلـي، فـي    الكريم في الخطاب، ويأتي في مقدمة هؤلاء سليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي الح                

النـوع  " فيتناول هذا الأسلوب تناولاً موجزاً سريعاً فـي        )٢("الإكسير في علم التفسير   "كتابه  

 ".في وضع الظاهر موضع الضمير تعظيماً أو تحقيراً: الحادي عشر

ثم يأتي العلامة الزركشي صاحب البرهان، فيذكره في النوع السادس والأربعين مـن             

تيـسر مـن أسـاليب القـرآن وفنونـه البليغـة، فـذكر أسـلوب                أنواع علوم القـرآن فـي ذكـر مـا           

وضـع  : القـسم التاسـع  : التأكيد، ثم قسم التأكيد إلى ثمانية وعشرين قسماً، كان أحدها        

 .الظاهر موضع المضمر

 .فهو إذاً داخل في التأكيد، وعليه؛ فمن أبرز فوائده التأكيد

زئياتــه، بحيــث لا تجــد  ويلحــظ فــي طــرق الزركــشي لهــذا النــوع اســتيعابه لأفــراده وج   

 . )٣( طرح هذا الموضوع، وأفاض فيه كما أفاض الزركشي-حتى من البلاغيين-أحداً

                                     
 .)١/١٦٤ (الأصفهاني الراغب  تفسير)١(
 ).٢٤٤ص ()٢(
 .)٢/٤٨٢ (القرآن علوم في البرهان:  انظر)٣(
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ذكــره فــي الوجــه الــسادس والعــشرين مــن   : )١(وأمــا الــسيوطي، ففــي معتــرك الأقــران  

، ثـم قـسم الإطنـاب إلـى         )أخـرى  فـي  وإطنابـه  آيـة  فـي  إيجـازه (: وجوه إعجاز القرآن الكـريم    

 : ة، ثم جعل قسم الزيادة على عدة أنواع، منهابسط وزياد: قسمين

 .المضمر موضع الظاهر وضع: عشر الثالث النوع
 . فأدرجه ضمن أنواع الإطناب

 . حيث جعله نوعاً من أنواع الاطناب بالزيادة)٢(وهكذا صنع في الإتقان

 . وهو بهذا يأخذ برأي الزركشي بأنَّ حقه أن يذكر في باب الإطناب

لنـوع موضـع اهتمـام عنـد المـصنفين فـي علـوم القـرآن ومـن آخـرهم              وهكذا نجد هذا ا   

 .)٣("أصول التفسير: "الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حيث أورده في كتابه

وكون المصنفين في علوم القـرآن يدرجونـه فـي كتـبهم، فهـذا إثبـات لـه كواحـد مـن                      

 .أساليب القرآن الكريم

عرب في منثور كلامها وشـعرها، فـأمر لا مريـة           وأما كون هذا الأسلوب أحد أساليب ال      

فيه، وكتب البلاغة التي أخذ أربابها على عواتقهم تدوين الأساليب العربيـة قـد أوردتـه فـي                  

ثناياهــا، وســطرته فــي عناوينهــا، وهكــذا نجــد المــصنفين فــي النحــو يثبتــون هــذا كأســلوب     

 .جرى عليه العرب

 مـضمر،  غيـر  مظهـراً  لفظـه  أعـادوا  مفخـم  شـيء  ذكـر  جـرى  إذا والعـرب : "قال الزجـاج  

  :الشاعر قول النحويون أنشد

 .والفَقيرا الغنَِى ذا الموتُ نغََّصَ. . . شيءٌ الموتَ يَسبِْقُ الموتَ أرى لا

                                     
)١/٢٧٤) (١(. 
 .)٣/٢٤٤(الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
 .)٥٧: ص(أصول في التفسير ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 .)٢("نفوسهم  في )١(لفخامة الموت؛ ذكر فأعادوا

 .)٣("توكيداً الكنايات تظهر والعرب: "قال الواحدي

 .)٤("بعينه لفظه إعادة عليه العائد علتج أمراً فخمت إذا والعرب: "وقال

ــا عـــرض ابـــن الزبيـــر الغرنـــاطي   لـــسبب تكـــرار لفظـــة الميـــزان فـــي أول ســـورة   )٥( ولمـ

 : الرحمن، قال

 كقـــول وتهمـــم، اعتنـــاء بـــه لهـــا فيمـــا العـــرب عـــادة علـــى جريـــاً الميـــزان لفـــظ كـــرر"

 :)٦(الخنساء

 لنحار شتون إذا صخراً وإن ... يدناــــــــــوس لوالينا صخراً وإن

 نار هــــــــــرأس في علم كأنه ... به )٧(الحداة لتأتم صخراً وإن

 :آخر وكقول مضمر، غير ظاهراً مرات ثلاث صخر ذكر فكررت

 والفقيرا الغنى ذا الموت نغض ... شيء الموت يسبق الموت أرى لا

 :)٨(واحد، وقال بيت في مرات ثلاث الموت لفظ فكرر

 الأوداجِ مقطع الغراب كان ... ئباًدا ينعب غداة الغراب ليت

                                     
 .لفخامته:  هكذا في المطبوع، ولعله)١(
، )١/١٧٥(زاد المــسير ، )٨٨: ص (الحماســة ديــوان شــرح: ، وانظــر)١/٤٥٥(معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ) ٢(

 ).١/١١٩(،  العذب النمير )١/٣٨١(، الدر المصون )٢/٢٨٨(البحر المحيط 
 ).٥/١١٦ ( منه وانظر).٢/٥٦٣(التفسير البسيط ) ٣(
 ).١٢/١٨٦(التفسير البسيط ) ٤(
 في سـنة   والقراءات، مولده  للنحو المعرفة كثير الثقفي الغرناطي، ثقة فاضل،    الزبير بن إبراهيم بن  أحمد )٥(

 .بغرناطة وسبعمائة ثمان سنة ستمائة، ومات وعشرين سبع

 . )١/٢٦ (المفسرين ، معجم)١/٢٨٩ (والأسانيد السنن رواة في التقييد ذيل: انظر
 .)٨/١١٢ (الأدب ، خزانة)٤/٤٠ (والأدب اللغة في ، الكامل)١٢٣:ص (والمراثي  انظرها في التعازي)٦(
 . الهداة: هكذا في المطبوعة، بينما في المصادر) ٧(
 .)٤/١٦٢ (الأدب ، خزانة)٧٣:ص: (ديوانه: البيت لجرير، انظر) ٨(
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 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

ــذا ــود وهـــ ــراً كلامهـــــم فـــــي موجـــ ــام قـــــصدوا إذا كثيـــ ــاء الاهتمـــ  والتهويـــــل والاعتنـــ

 .)١("والاستعظام

 .)٢("العربِ كلامِ في كثيرةٌ هذا ونظائرُ: "يقول العلامة الشنقيطي

ي مكـررة ف ـ   االله كلمـة النـار     لم ذكـر  : وقد أورد ابن الحاجب سؤالاً وأجاب عنه ألا وهو        

ــالى  ــه تعـــ ½ ¾ ¿ º ¹ ¸¼ Æ Å Ä Ã    Â Á À « }  :قولـــ
 È ÇÉÍ Ì Ë Ê z )عـن  بالـضمير  يـستغن  لم فلم )٢٠:السجدة 

 .ذوقوا عذابها؟: الظاهر؟ ويقول

 : أحدهما: وجهين من الجواب: "-رحمه االله-فقال 

 ليس ما ذلك من النار لفظ ظاهر وفي الأمر، وتعظيم والتخويف التهديد الآية أن سياق 

 وإن الكــلام، مــساق فــي لغــرض الــضمير موضــع الظــاهر جعــل فــي ذلــك ومثــل لــضمير،ا فــي

i h }  و) ١٧٠:الأعـــراف( Õ  Ô Ó  Ò Ñ z} : تعـــالى قولـــه المـــساقان، اختلـــف
n m l k j z)٣("كثير القرآن في ذلك ومثل ،)٣٠:الكهف(.  

 . يمةفأنت ترى كيف أثبت هذا الإمام العربي هذا الأسلوب وخرَّج عليه الآية الكر

لكن، لابد من العلم أن هذا الأسلوب لا يستساغ استعماله من دون فائدة؛ لأنه خـروج             

 .عن الأصل، وبعدٌ عن القاعدة، فإذا كانت ثمة فائدة داعية إليه، وإلا رغب عنه

وفي كتب البلاغة نجد هذا الأسلوب ظاهراً، فنجد في قسم المعاني فـي بـاب المـسند      

لما له من تعلق ظاهر بحال المسند إليـه، كمـا نلحـظ فيـه خروجـا                 إليه ذكراً لهذا الأسلوب؛     

                                     
 ).٢/٤٦٢(ملاك التأويل ) ١(
 ).١/١٢٠(لنمير العذب ا) ٢(
 ). ٢/٨٢٩(مالي من الأ: وانظربتصرف يسير، ) ١/١٥٢(أمالي ابن الحاجب  )٣(
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الخروج عن الظاهر فـي بـاب المـسند         : عن الأصل، لهذا، فالبعض من المؤلفين أدرجه ضمن       

 .)١(إليه

 :يقول الشيخ محمد أبو موسى

 الالتفـات  ودراسـة  وعكـسه،  المـضمر  موضـع  المظهر وضع دراسة أن البلاغيون لحظ"

 لا ممـا  أسـاليبها  أن لحظـوا  كمـا  بهـن،  فألحقوهـا  أحوالـه،  من لأنها إليه؛ المسند بباب تتصل

 لهــا فترجمــوا المخالفــة، مــن ضــروب هــي وإنمــا المتعارفــة، المقــررات مقتــضى علــى تجــري

 .)٢("الظاهر مقتضى خلاف على إليه المسند بخروج

  

@      @       @ 

 

 

 

 

 

                                     
ــاح تلخــيص شــرح فــي الأفــراح ، عــروس)٢/٨٢ (البلاغــة علــوم فــي الإيــضاح:  انظــر)١( ــوم)١/٢٦٥ (المفت  ، عل

 ).١/٥٠٧ (العربية ، البلاغة)١/١٣٥ (المفتاح لتلخيص الإيضاح ، بغية)١٤٣: ص (للمراغي البلاغة
 .)٢٤١:ص(خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني  )٢(



 

 
٢٦٠

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

 .ميرفوائد وضع الاسم الظاهر موضع الض: المبحث الثالث
مما لاشك فيـه أنَّ لهـذا الأسـلوب فوائـد كثيـرة، فمـا تركـت العـرب الأصـل، وخرجـت                       

 لا والتعـريض  الكنايـة "عن القاعدة إلا لتطلب معنى لا يتحصل إلا بهذا الأسـلوب،  ذلـك؛ لأن       

 .)١("والتكشيف الإفصاح عمل العقول في يعملان

 : يقول عبد القاهر الجرجاني

 كــان للكنايــة، العمــل ذلــك مثــل يكــون لا عمــلاً للتــصريح أن مــن ذكرنــا الــذي ولهــذا" 

: تعالى وقوله )١٠٥:الإسراء(D C B A  z} : تعالى قوله مثل في اللفظ لإعادة

 {G F E D C B A  z)ــلاص ــن) ٢-١:الإخـ ــسن مـ ــة، الحـ  ومـــن والبهجـ

 . بصير على موضعه يخفى لا ما والنبل، الفخامة

 االله هـو  قـل  "و": نـزل  وبـه  أنزلناه وبالحق: "يلفق الإضمار إلى الإظهار فيه ترك لو وكان

 .)٢("الآن واجده أنت الذي لعدمت" الصمد هو أحد

 .-رحمه االله-وصدق 

 عن سبب تكرار كلمة القتال في قولـه     -رحمه االله -ولما سئل أبو العباس ابن تيمية       

ولـمَ لـم يقـل      ) ٢١٧:البقـرة ( h g f e dc b  a   ̀_ ^ z} :تعالى

 : فأجاب بقولههو كبير؟: سبحانه

 .)٣("في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة" 

 .)٤("للتنبيه وأجلب السمع في أنفذ الظاهر الاسم: "ويقول ابن عاشور

 :ولنذكر ما ذكر من فوائد لهذا الأسلوب، فمنها

                                     
 .  )١/١١٥ (والتبيين  البيان)١(
 .)١٧٠:ص (الإعجاز  دلائل)٢(
 ).١٤/٨٨( مجموع الفتاوى)٣(
 .)٢٦/١٤٧ (والتنوير  التحرير)٤(
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m l k } : ويمثــل لــه بقــول االله تعـــالى    الـــسامع، نفــس  فــي  المهابــة  إلقــاء : الأول
r q p o n z )إني آمر بكـذا،    :  فلم يقل جل شأنه    ،)٩٠:النحل

، ولكنـه أظهـر اسـمه الـذي هـو أعـرف المعـارف، ووضـعه                 -جـلَّ فـي عـلاه     -مع أنه هـو الآمـر       

مكان ضمير المتكلم؛ لتحضر لدى السامع مهابتـه، وتتجلـى عظمتـه، فينـساق إلـى أمـر االله،        

 .)١(ويخضع إلى إرشاده

 أو الملـك   إن الأميـر  :  أحـدهم  والملوك تتمثـل هـذا الأسـلوب عنـد الحاجـة إليـه، فيقـول              

 .بكذا يأمركم

 U T S R Q P O N M L K J z} :  قوله تعالى-متدبراً-واقرأ 
 ولــو اســتعمل   U T S R  z}: لمــاذا أعــاد لفــظ الجلالــة فــي قولــه     ) ٢١١:البقــرة(

لإدخــال الــروع فــي ضــمير  : ذلــك! فإنــه شــديد العقــاب؟ : لقــال-جريــا علــى الأصــل -الــضمير 

 .  )٢(هابةالسامع، وتربية الم

Y X WV U T } : وهكــــذا نجــــد هــــذه العلــــة حاضــــرة فــــي قولــــه ســــبحانه  
Z  z)٣()٢٨٣:البقرة(. 

z y } | { }  :وتأمل كيف أعاد االله جل ذكره اسمه العظيم في قوله        
¢ ¡ � ~z ) كمـن بـاء بـسخطه، ذلـك؛ لأن فـي الإظهـار        : ولم يقل ) ١٦٢:آل عمران

 الروعـة فـي نفـس الـسامع والتـالي لهـذه الآيـة        ما ليس في الإضمار من إلقـاء الهيبـة وإدخـال    

 .)٤(الكريمة

                                     
 .)١/٢٧٥ (الأقران ، معترك)٢/٤٩٠ (القرآن علوم في البرهان:  انظر)١(
 والتنـــوير ، التحريـــر)١/٢٤٣ (القـــدير ، فـــتح)١/٤٩٤ (المعـــاني ، روح)١/٢١٣ (الـــسليم العقـــل إرشـــاد : انظـــر)٢(

)٢/٢٩٣(. 
  .)٣/١٢٥ (والتنوير التحرير:  انظر)٣(
 .)٢/٣١٥ (المعاني ، روح)٢/١٠٧ (السليم العقل  إرشاد)٤(



 

 
٢٦٢

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

التلذذ بذكر الاسم الظاهر، ولا يتحصل هذا لو ذكر الضمير، ولعل من أبرز أمثلـة    : الثاني

هذا المقصد ما نجده في كتـاب ربنـا تبـارك وتعـالى مـن تكـرار اسـمه تعـالى، فأحيانـاً يكـرر                      

 ÏÎ Í ÌË ÊÓ Ò Ñ Ðz } : ثلاث مرات، كما في آية الـدين      
فما شيء في الوجود أجمل من اسمه الكريم سبحانه، فمن أجمل الحكم         ) ٢٨٢:البقرة(

 .التلذذ باسمه العظيم

´ º¹  ̧¶ µ « } : فـي قولـه تعـالى   "ربـي "يقول أبو السعود في تكـرار لفـظ        
¿ ¾ ½ ¼ z )تأكيـــد الإضـــمار موضـــع فـــي الإظهـــار وفـــي: "، يقـــول)٨٠:الأنعـــام 

 .)١("تعالى بذكره واستلذاذ المذكور للمعنى

z   y x w v } | { } : فــي قولــه تعــالى " االله:"وهكــذا تكــرار اســمه 
  d c b a `_ ~z )وعليـه  : حيـث لـم يقـل سـبحانه       ) ٥١:التوبة

فليتوكــل المؤمنــون، مــع أنــه ســبق ذكــر اســمه تعــالى، ولكــن أظهــر اســمه لهــذه الحكمــة 

 .)٢(البالغة ولغيرها من الحكم

 È Ç Æ Å    Ä   Ã Â z}: ا جـل شـأنه    بقـول ربن ـ  : ومثلوا له أيـضاً   
 ).٧٤:الزمر(

 كــان وإن الجنــة، إلــى الأرض ذكــر عــن عــدل ولهــذا منهــا،: يقــل ولــم: "قــال الزركــشي

 :)٣(القائل در الجنة، والله بالأرض المراد

 .)٤("والنادي والأطلال المنازل الحادي            ذكر أيها مني السمع على كرر

                                     
 . )٣/١٥٥ (السليم العقل  إرشاد)١(
 .)١٠/٣٥٨ (القرآن إعراب في ، الجدول)٥/٣٠٦ (معانيال ، روح)٤/٧٣ (السليم العقل  إرشاد)٢(
 . لم أجده)٣(
 ).١/٢٧٥(معترك الأقران ، )٣/٢٤٦(، الإتقان في علوم القرآن )٢/٤٨٧(البرهان في علوم القرآن ) ٤(
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) ١٠:فاطر( µ         ́³  ² ±           ° ¯ z} : ه تعالىذكر العزة في قول: ومن هذا

من كان يريد العزة فهي الله، بل أظهر وأبرزها، فـإن العـزة لفـظ شـريف                 : ولم يقل سبحانه  

 .)١(ومعنى كريم، تستلذه النفوس الأبية وتستطيبه  القلوب الزكية

 .التنبيه على علة الحكم: الثالث

ــا    وهــذا أحــد أهــم أغــراض هــذا الأســلوب    ، وأجــل مقاصــده، وســتجدها تتكــرر فــي ثناي

البحث، فإذا ما كان هناك ذكـر لثـواب أو عقـاب وعلـق علـى وصـف أفـاد هـذا عِلْيَّـة الوصـف                          

 : لذاك الثواب أو العقاب، ولهذا أمثلة كثيرة، منها

ــالى  ــه تعــــــــــــ a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W }  :قولــــــــــــ
bz )لعلـــة التـــي اســـتحقوا فأنزلنـــا علـــيهم، لبيـــان ا: فلـــم يقـــل ســـبحانه). ٥٩:البقـــرة

 . لأجلها نزول الرجز من السماء

 ).٣٢:آل عمران( y x w v u t s rq p o n z}  :وقوله

  ).٦٣:آل عمران(X W V U T S  z}  :وقوله

الحكـم إذا عُلِّـقَ بوصـف دل علـى عليـة ذلـك         : "-رحمـه االله  -قال الشيخ ابـن عثيمـين       

 . )٢("الوصف فيه

 .قصد التعظيم: الرابع

 هــذا الأســلوب إظهــار عظمــة المــذكور، فيبــرز الاســم ويغتفــر تكــراره    فمــن أغــراض

 .بجانب تحصيل هذا المقصد الكريم، وهذا من أكثر مقاصد هذا الأسلوب وروداً

ألــم تــر إلــى ســورة الإخــلاص، وكيــف كــرر االله اســمه العظــيم، وكــان ذلــك لمناســبة     

يا محمـد   : سؤال تعنت  صلى االله عليه وسلم   تقتضي ذلك؛ ذلك أن المشركين سألوا النبي        

                                     
 .، ولم أجد من ذكر هذا المعنى سوى الزركشي)٢/٤٨٧(البرهان في علوم القرآن ) ١(
 ).١/٢٠٠(تفسير سورة آل عمران) ٢(



 

 
٢٦٤

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

انــسب لنــا ربــك، فنزلــت الــسورة الكريمــة، مكــررا فيهــا اســم االله، ليتحــصل عنــد الــسامع  

 .عظمة من تسمى به

وانظر كيف استفيد تفخيم شأن القارعة والحاقة من تكرار لفظيهما، وما كان هـذا              

 . ليتأتى لو استعمل الضمير

 .)١("بعينه لفظه إعادة عليه دالعائ جعلت أمراً فخمت إذا والعرب: "قال الواحدي

 : بل إن بعضهم منع من إظهار الضمير إلا لغرض التعظيم، قال ابن عطية

 اللـبس  فيهـا  يؤمن التي من النفوس في الفخمة المعاني في إلا الاسم إظهار يجوز ولا"

 .)٢("السامع على

 وهذا القصر ليس بـصحيح، فـأغراض هـذا الأسـلوب كثيـرة معلومـة فـي كتـب البلاغـة                    

 .)٣(وفي كتب علوم القرآن

:  مـن قولـه تعـالى   )٤(الثانيـة بالنـصب  " كلمـة "قـراءة  : ومن الأمثلة أيـضاً علـى هـذا المقـصد     

{Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ z 
 مـن إقامـة الظـاهر مقـام المـضمر؛ لأن الأصـل أن        -بناء على هـذه القـراءة     -وهي  ) ٤٠:التوبة(

 .وكلمته هي العليا: يقال

                                     
 .)٢٤٤:ص"(الإكسير: ، وانظر)١٢/١٨٦(التفسير البسيط ) ١(
 .)١/٤٨٨ (الوجيز  المحرر)٢(
 ).٤/٣٢(التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل : انظر) ٣(
، )٢٢٧: ص(، المبـسوط فـي القـراءات العـشر          )١/٤٥٣(معاني القراءات للأزهري    : انظر. هي قراءة يعقوب  ) ٤(

ــان   ــدور )٢٧٩/ ٢(، النــشر فــي القــراءات العــشر    )١٠/٤٤٤(تفــسير البــسيط  ، ال)٥/٤٨(الكــشف والبي ، الب
 ).١٣٦: ص(الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
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 موضــع للظــاهر وضــعا فيهــا فيهــا ضــعف؛ لأن: اءة، وقــالوقــد انتقــد بعــضهم هــذه القــر 

 .)١(المضمر

 :فأجاب عن هذا السمين الحلبي وغيره من العلماء، قال السمين الحلبي

 فيـه  لأن يكـون؛  مـا  أحـسن  مـن  وهـو  النـوع،  هـذا  مـن  مـلآن  القرآن لأنَّ فيه؛ ضعف لا"بأنه  

 .  )٢("وتفخيماً تعظيماً

 .التعظيمفأقيم الظاهر مقام المضمر؛ لأجل 

 .قصد الإهانة والتحقير: الخامس

Ö Õ ÔÓ Ò Ñ ÐÏ    Î Í   Ì Ë Ê   } : ومثلوا له بقوله تعالى
 Ú Ù Ø ×z )١٩:المجادلة.( 

 {a  ̀_  ~ } | {z y x w  z)٥٣:الإسراء(. 

b a  ̀_  ̂] \ [ z} : واختار بعضهم في سبب قوله تعـالى      
 مقـام  الظـاهر  إقامـة  نكات أحد وهو ير،للتحق"؛ أنَّه   "استطعمهم: "يقل ، ولم )٧٧:الكهف(

 .)٣("الضمير

) ١٩:الزمــــر( ª z » ¬ ®      ̄  ° ±   ² ³́ } : وفــــي قولــــه تعــــالى

 : تعالىإظهار للضمير حيث قال 

{ ́³ ²   ± °  z  والعلم عنـده تعـالى    -أفأنت تنقذه، والحكمة    : ولم يقل- 

 :  ابن عطيةإظهار حقارة هؤلاء؛ حيث ذكر دارهم النار وبئس القرار، قال

   .)٤("منازلهم لخسة وإظهاراً القوم، لهؤلاء تشهيرا العائد؛ الضمير وأظهر"

                                     
، روح المعـاني  )٢/٤١٤(، فـتح القـدير   )٢/٦٤٥(، التبيان فـي إعـراب القـرآن         )١٠/٤٤٤(التفسير البسيط   : انظر) ١(

)٥/٢٩٠.( 
  .)١٠/٩٧ (الكتاب علوم في ، اللباب)١١٩/ ٢(القرآن للنحاس إعراب : ، وانظر)٦/٥٣(الدر المصون ) ٢(
 ).٢٤٤:ص"(، الإكسير)٨/٣٢٨(روح المعاني : انظر) ٣(
 .)٤/٥٢٦ (الوجيز  المحرر)٤(
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 .قصد العموم: السادس

من المقاصد المستفادة من هذا الأسلوب إرادة العموم، فحينما يعدل عن الضمير إلى             

م، الاسم مع ذكره سابقاً، فهذا يفيد العمـوم المـستفاد مـن الوصـف أو عمـوم الألـف والـلا                    

آل ( y x w v u t s rq p o n z} : خـــــذ مـــــثلا قولـــــه تعـــــالى

؛ ليـدل علـى      y x w  z} :فإن االله لا يحبهم، بل قـال      : لم يقل سبحانه  ). ٣٢:عمران

 .أن االله يحب عموم الكافرين

ــالى    ــه تعـ ــو قولـ ــالاً، وهـ ] \ [  ̂  _̀  a } : ويـــضيف الزركـــشي مثـ
b  z)قال). ٧٧:الكهف : 

 أهلهـا  مـن  أحـدا  يتركـا  لـم  وأنهمـا  العموم، بتأكيد لإشعارل ؛"استطعمهم: "يقل ولم"

 .)١("وأبى استطعماه إلا

 . وهذه نكتة لطيفة

 . )٢(وفي الآية بحث

؟ "فبهتــه: "تعــالىلــمَ لــم يقــل  ) ٢٥٨:البقــرة(c b a  z} : وانظــر قولــه تعــالى 

ولمــاذا أظهــر جــل وعــلا الوصــف، وهــو الكفــر؟ قــال الــشيخ ابــن عثيمــين عنــد الكــلام علــى    

 :ئدة هذه الآيةفا

 وهـذه  ؛c b a  z} : تعـالى  لقولـه  كـافر؛  فهـو  االله جحد من أن إثبات: ومنها"

 هــذا جــادل كمــا جــادل مــن كــل: نقــول أن لأجــل الإضــمار؛ مقــام الإظهــار فــي النكتــة هــي

 .)٣("كافر فهو الرجل

                                     
 .)٨/٣٢٧ (المعاني ، روح)٦/٩ (وبيانه القرآن إعراب:  وانظر)٢/٤٩٤ (القرآن علوم في  البرهان)١(
 .)٨/٣٢٨ (المعاني روح:  انظر)٢(
 .)٣/٢٨٥ (والبقرة سورة الفاتحة تفسير )٣(
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 .وأمثلة هذا المقصد كثيرة

 .قصد الخصوص: السابع

 ولــم )٥٠:الأحــزاب( ª © z    ¥ ¦ §̈ } : ومثلــوا لهــذا بقولــه تعــالى

 صـلى االله عليـه وسـلم   إن وهبت نفسها لـك، مـع أن الخطـاب كلـه مـع النبـي       : يقل سبحانه 

 - والـسرُّ فـي هـذا      )٥٠:الأحزاب( m l    k  j i z} : والآية صدرت بقوله تعالى   

 :  ما أبداه الزجاج بقوله-والعلم عند االله تعالى

 يجـوز  كـان  "لـك  نفـسها  وهبت إن" :قيل لو لأنه ههنا؛"   ª" :قيل وإنما: "قال الزجاج 

 فـي  جـاز  كمـا  ،عليه الصلاة والـسلام    النبي لغير ذلك يجوز أنه دليلاً الكلام في أن يتوهم أن

 يحللــن الخــال وبنـات  العــم لأن بنـات  ؛ )٥٠:الأحــزاب( z yz } | } : قولـه 

 .)١("للناس

 يذكرا سـوى هـذا المثـال،    هكذا قال الزجاج ومثَّل به الزركشي، وتبعه السيوطي، ولم      

± ² }  :غير أنه لا يلبي المطلوب؛ ذلك أن دلالة الخصوص جـاءت مـن قولـه تعـالى                
µ  ́³  z)ولفظ النبي   عليه الصلاة والسلام  وليس من لفظ النبي      )٥٠:الأحزاب ،

وكـم  !!  لا يفيد الخصوصية، وكيف يفيدها، وهو قـدوة الأمـة وإمامهـا؟            عليه الصلاة والسلام  

 :، ولــم يفــد اختــصاصه بــذلك الحكــم، كقولــهعليــه الــصلاة والــسلام للنبــي مــن حكــم وجــه
{H G F E D C B Az )و) ١:الأحزاب { E D C B A

I H G F z )ــه   )١:الطـــلاق ــة بـ ــام خاصـ ــذه أحكـ ــه ، فليـــست هـ عليـ

 . ، بل هي له ولأمتهالصلاة والسلام

                                     
 المـــسير ، زاد)٩/٥٨٥٥ (النهايـــة بلـــوغ إلـــى الهدايـــة: ، وانظـــر)٤/٢٣٣ (للزجـــاج وإعرابـــه القـــرآن  معـــاني)١(

 الأقـــران ، معتـــرك)٣/٢٤٧ (القـــرآن علـــوم فـــي ، الإتقـــان)٢/٤٩٥ (القـــرآن علـــوم فـــي ، البرهـــان)٣/٤٧٤(
 ).١/٣٤١(، قواعد التفسير)١/٢٧٦(



 

 
٢٦٨
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 -ناف  لمـا طـال الفـصل حـسن إبـراز اللفـظ، ثـم الاسـتئ               : وأحسن مما ذكروه أن يقـال     

{    ª ©  ̈§ ¦ ¥z )يؤكـــد اســـتعمال الاســـم ظـــاهراً، -)٥٠:الأحـــزاب 

علــى أن ابــن عاشــور قــد أحــسن فــي إبــداء المناســبة لاســتعمال لفــظ النبــي بــدل الــضمير،       

 تهــب التــي المــرأة فعــل تزكيــة مــن النبــيء لفــظ فــي مــا الإظهــار هــذا مــن والغــرض: "فقــال

  .)١("النبوءة لكرامة راغبة بأنها نفسها

Z Y X W ] \ } : كــن أن نمثــل لهــذا الغــرض بقولــه تعــالى ويم
h   g f e d c b a  ̀_  ̂] z )فــــأظهر ). ٥٩:البقــــرة

: - والعلم عنـد االله تعـالى  -فأنزلنا عليهم، والسر في ذلك:  ولم يقل -الثانية-الذين ظلموا 

 .)٢(بيان أن نزول الرجز كان خاصاً على الظالمين فقط، ولم يعم جميع بني إسرائيل

 .إزالة اللبس: لثامنا

استعمال الاسم أنفى للاحتمال، وأقطـع للظـن، بخـلاف الـضمير، فإنـه محتمـل، خاصـة          

ــال هــذا     ــم، ومث ــر مــن عل ــه تعــالى : إذا ذكــر أكث ^ _̀   e dc b  a } : قول
h g f z )فكرر   )٢١٧:البقرة ،"f g "   قل هو كبير؛ حتـى لا      : ، ولم يقل سبحانه

 .)٣(فالإظهار أنفى للبسيظن أن الشهر الحرام هو الكبير، 

 ) ٧٨:الإســراء(k      j  i h g fe d  z} : وانظــر قولــه تعــالى

فذكر سبحانه قـرآن الفجـر فـي الثانيـة؛ ليـدل علـى أنـه هـو المـراد بكونـه مـشهوداً، لكـن لـو                   

 .)٤(وقرآن الفجر إنه كان مشهوداً، لاحتمل أن يعود الضمير إلى الفجر: قال

                                     
 .)٢٢/٦٩ (والتنوير رير التح)١(
 . وهذه الآية هي الآية الأولى ضمن آيات البحث)٢(
 .)٢/٣٢٥ (والتنوير ، التحرير)١/٢١٧ (السليم العقل  إرشاد)٣(
 .)٢/٤٨٩ (القرآن علوم في البرهان:  انظر)٤(
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، فلــو  )٦:الفــتح(m    ls r q po n   z} : وتأمــل قولــه تعــالى

مـع  - "s " ، أَمَا وقـد ذكـر   تعالىعليهم دائرته؛ لأوهم عود الضمير على االله        : قال سبحانه 

 . )١( فلا احتمال-كونه مذكورا قبل

 .الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر: التاسع

لظلــم، فحينمــا أن الاســم الظــاهر قــد يحمــل وصــفاً كالإيمــان والكفــر وا: والمــراد بهــذا

وهــذا يتــضح أكثــر بــضرب  . يــذكر ثانيــة يفيــد اتــصاف مــن يعــود عليــه بمــا دلــت عليــه الــصفة   

 : المثال، فمثلاً

ــالى ، لـــم )٤:ص( c b a  ̀_ ^] \ [ Z Yz     }  :قولـــه تعـ

 علـى أن مـن      تعـالى وقالوا هذا ساحر كذاب، مع أن الكلام فـي الكـافرين؛ ليـدل              : يقل تعالى 

 .فراً، وأن هذا لا يصدر إلا من كافرقال هذا القول كان كا

ــالى     ــه تعـ ــين بقولـ ــة العثيمـ ــه العلامـ ــل لـ r q p o n m }  :ومثَّـ
x w v u t sz )له، عدو االله فإن :يقل ولم: "قال ،) ٩٨: البقرة 

 :الإظهارُ هذا فأفاد

   .)٢("وميكال وجبريل ورسله وملائكته الله عدواً كان من على بالكفر الحكم

 .الإنكار: العاشر

من مقاصد هذا الأسلوب إنكار قول أو فعل، وذلك بنسبته صريحا إلى الكفر أو الظلم           

 .أو الفسق

 :ولهذا أمثلة كثيرة، والمثال السابق صادق عليه، ومن أمثلته أيضاً

                                     
 .)١/٢٧٥ (الأقران ، معترك)٣/٢٤٥ (القرآن علوم في ، الإتقان)٢/٤٨٩ (القرآن علوم في البرهان:  انظر)١(
 ).٣٧٩:ص( شرح أصول التفسير)٢(
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z y x w v u t s r q p o } | {       } : قولـــــــه تعـــــــالى
 p   o n m l k j       i h g fe d c b a  ̀_ ~

q z )وقـالوا للحـق لمـا جـاءهم، كمـا فـي الجملتـين              :  لم يقـل إلهنـا جـل شـأنه         )٤٣:سبأ

 :السابقتين؛ إيذاناً بفظاعة ما قالوا، وإنكارا لما به فاهوا، قال الزمخشري

 k j } قولـــه وفـــي وقـــالوا، :يقـــل لـــم أن وفـــي  i h g z} :قولـــه وفـــي"
lz  وفـي  فيـه،  والمقـول  القائلين إلى الإشارة من اللامين في وما {k z   المبادهـة  مـن 

 أمـرهم  مـن  وتعجيـب  شـديد،  وغـضب  عظـيم،  إنكـار  عـن  الكـلام  صدور على دليل: بالكفر

 لمثــل ومكـابرتهم  االله علــى بجـراءتهم  المتمــردون الكفـرة  أولئــك وقـال : قــال كأنـه  بليـغ، 

 . )١(q p   o n m   z} يذوقوه أن قبل النير الحق ذلك

 عظيم إنكار بالفاعل والتصريح لالفع تكرير وفي: "واختصر هذا صديق حسن، فقال    

 . )٢("منه بليغ وتعجيب له،

  .المخاطب نفس في المعنى تمكين: الحادي عشر

ســبق وأن ذكــرت أن الزركــشي ذكــره كنــوع مــن أنــواع التوكيــد، وعلــى هــذا؛ فمــن       

 . مقاصده التوكيد، ومعلوم أن التوكيد يوجب تمكن المعنى من نفس السامع

 .)٣(صنفون في البلاغة وعلومهاوقد نص على هذا المقصد الم

 .)٤("توكيداً الكنايات تظهر والعرب: "يقول الواحدي

                                     
 والتنــوير ، التحريــر)٧/١٣٨(، إرشــاد العقــل الــسليم )٣/٣٠٦(الــسراج المنيــر : ، وانظــر)٣/٥٨٨(الكــشاف ) ١(

 ).٢٢/٢٠٦ (المنير التفسير ،)٢٢/٢٢٧(
 ).١١/٢٠٥(فتح البيان في مقاصد القرآن ) ٢(
 ).١/١٣٦(، بغية الإيضاح )٨٤/ ٢(وم البلاغة ، الإيضاح في عل)١٩٨: ص(مفتاح العلوم : انظر )٣(
 ).٥٦٣/ ٢(التفسير البسيط )٤(
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 للخبـر  تقريـر  زيـادة  الإضمار مقام في للإظهار: وهذا ما أشار إليه ابن عاشور حيث قال       

 .)١(السامع ذهن في

ــذا المقــــصد  ــالى: ومــــن أمثلــــة هــ ــه تعــ  s r q p o n m l z} : قولــ
 ). ٣٨:الكهف(

، فأتى تعالىن صاحبه المشرك أراد أن يقرر في نفسه عظمة الخالق        لما خاطب المؤم  

 .  بلفظ الرب مكرراً، ولم يأت بالضمير مع كونه الأصل

لـمَ  ) ٤٠:الأنعـام (w v  u t s r q p o  z} : وفي قوله تعالى  

 .إن أتاكم عذاب االله أو الساعة، لماذا كرر الفعل؟: لمْ يقل سبحانه

 مغنيـاً  العطـف  حـرف  كـون  مـع  الـساعة  أتتكم فعل دةإعا ووجه: "يقول ابن عاشور   

 فـي  الإظهـار  بـه  يُوجَّـه  مـا  هـو  الـساعة،  أو االله عـذاب  أتـاكم  إن: يقـال  بـأن  العامل إعادة عن

 في استقراراً أقوى لأنه الصريح لفظه يعاد بحيث بالمظهر الاهتمام إرادة من الإضمار مقام

 .)٢("السامع ذهن

 . انتباهه لما يقالتنبيه السامع وشد: الثاني عشر

إن أحد أغراض إظهار الاسم وجعله مكان الـضمير اسـتدعاء انتبـاه الـسامع، وطلـب                 

حــضوره الــذهني لمــا يقــال؛ ذلــك أن الكــلام إذا كــان علــى نــسق واحــد ربمــا ذهــب الــذهن،      

وغفل القلب، فيَقِلُّ الانتفاع وربما ينعدم، ولهذا لمـا ذكـر االله فـي سـورة ق موعظـة بليغـة                 

T S R Q }  :لا ينتفع بها إلا من أحضر ذهنـه وألقـى قلبـه، فقـال سـبحانه             بين أنه   
] \ [ Z Y X W      V U z )٣٧:ق.( 

                                     
 .بتصرف يسير)١٨/١٠(التحرير والتنوير ) ١(
  ).٧/٢٢٣(التحرير والتنوير ) ٢(
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 تطريـة  أحـسن  ذلـك  كـان  أسـلوب،  إلـى  أسلوب من نقل إذا الكلام: "قال الزمخشري 

 .)١("واحد أسلوب على إجرائه من إليه للإصغاء وإيقاظاً السامع، لنشاط

ــوان الفــصاحة تغيــر أســلوب المــتكلم فــلا يلــزم نمطــاً     فكــان مــن ضــروب البلاغــة وأ   ل

 .واحداً، وإنَّ مما يحقق هذا ما نحن فيه من إقامة الظاهر مقام الضمير

وهــذا الغــرض لــم أر الزركــشي ولا الــسيوطي ذكــراه ضــمن أغــراض هــذا الأســلوب،         

ن وحقه أن يفرد بالذكر لأهميته، ولكثرة وجوده في القـرآن الكـريم، وقـد علـل بـه جمـع م ـ                    

 .أهل العلم

 :أهمها من فوائد الإضمار موضع في وللإظهار: "قال الشيخ ابن عثيمين

 انتبــــه الــــسياق خــــلاف علــــى الكــــلام جــــاء إذا لأنــــه المخاطــــب؛ تنبيــــه أعنــــي التنبيــــه

 .)٢("المخاطب

كيـف  ) ٢:الفـتح (O N M L K J I H G z } : وانظر مثلاً إلى قوله تعـالى     

E D C B    A  z}  :بالـذكر فـي قولـه تعـالى       أظهر اسـمه المقـدس، معـه أنـه مـسبوق            
 فعـل  أسـند  وإنمـا : "، لكن أبرزه لفوائد عديدة، منها هذه الفائـدة، قـال ابـن عاشـور      )١:الفتح(

 قـصداً  المـستتر  الـضمير  إلـى  يـسند  أن الظـاهر  مقتـضى  وكـان  العلم، الجلالة اسم إلى ليغفر

 للاهتمـام  وذلـك  للتنبيـه،  وأجلـب  الـسمع  فـي  أنفـذ  الظاهر الاسم لأن المغفرة؛ بهذه للتنويه

 . )٣("يكن لم أنف الخبر هذا لأن وبمتعلقه؛ بالمسند

ــذا        ــضة لهـ ــالخطوط العريـ ــي كـ ــة هـ ــد العلميـ ــة والفوائـ ــراض البلاغيـ ــذه الأغـ ــد، فهـ وبعـ

الأســلوب، ولا يعنــي هــذا انحــصار فوائــده فيمــا ذكــر، وعــدم الخــروج عنهــا، بــل يــستطيع         

                                     
 .)٢/١٩٧،٢٧٩(للعثيمين) البقرة–الفاتحة (تفسير القرآن الكريم : ، وانظر)١/١٤ (الكشاف) ١(
 .)٢/٢٠٢(للعثيمين )البقرة– حةالفات(القرآن الكريم   تفسير)٢(
 .)٢٦/١٤٧ (والتنوير  التحرير)٣(
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بــل وربمــا أجــل، لاســيما فــي الآيــات القرآنيــة       المتأمــل اســتخراج مــا هــو أكثــر مــن ذلــك،       

 .والأحاديث النبوية

 في كل آية عددا من أغـراض        -بحمد االله -وفي هذا البحث تصديق لهذا؛ حيث ذكرنا        

 .      هذا الأسلوب مما يناسب أن يقال في كل موضع بحسبه

 .وضع الظاهر موضع المضمر الآيات التي ذكر فيها : الثانيقسمال
 : الموضع الأول

{ W X Y Z  [ \ ] ̂ _ ̀ a  b c d  e f 
g    h z )٥٩:البقرة.( 

 :-رحمه االله-قال السيوطي 

 {Y X Wz   تقبـــيح فـــي مبالغـــة المـــضمر؛ موضـــع الظـــاهر وضـــع فيـــه 

 .)١("شأنهم

 :الدراسة
، ثــم أعــاد   Y X Wz}  :ذكــر االله تبــارك وتعــالى الــذين ظلمــوا فــي قولــه 

، ومقتضى القاعدة العربية   b a  ̀_z } :ذكرهم مرة أخرى في قوله تعالى  

فأنزلنا عليهم رجـزا، فلمـاذا أظهـر االله فـي     : ألا يذكروا لفظاً بل يعاد الضمير عليهم، فيقال 

 موضع الإضمار؟ وما النكتة التي لأجلها برز هذا الاسم الظاهر في هذا الموضع؟ 

الحكمـة، ولا تـزاحم     ذكروا عـدة أوجـهٍ لبيـان         -جزاهم االله خيراً  -نجد أنَّ أهل العلم     

بينها، والآية تسعها جميعاً، ولعـل ثمـت حكـم أخـرى لـم نطلـع عليهـا يفـتح االله بهـا علـى                        

 :قلوب من يشاء من عباده

                                     
 .)١٣:ص (الجلالين  تفسير)١(
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 : وأولى هذه الحكم المذكورة هي
، وهــذا يحمــل فــي )١(بيــان العلــة التــي لأجلهــا أنــزل االله العــذاب علــى هــؤلاء، وهــي الظلــم 

ل عليها هذا الكتاب المبارك مـن الظلـم بأنواعـه؛ لـئلا يـصيب               طيته تحذير هذه الأمة التي نز     

من ظلم منهم ما أصاب الظالمين قبلهم، فإنَّ الحكم يدور مـع علتـه وجـودا وعـدماً، وهـذا               

QP O N }  :المعنى مذكور في آيات عدة، ففي حجارة قـوم لـوط قـال االله تعـالى               
V U T S R z )٨٣:هود  .( 

م كثيراً ما يعدل عند ذكر ثوابه وعقابه عن تـسميتهم      في حديثه عن الأم    تعالىواالله  

إلى ذكر أوصافهم، إيذانا بأن هذا الوصف هو المؤثر في الحكم، وهـو المترتـب عليـه إحـلال                   

 . العقاب أو نزول الثواب

ــالى  ــه تعـــــ ــر قولـــــ  Z Y X W V Uz ] \           [̂  _  } : انظـــــ
ــذاريات( ــه تعــالى  )٣٥-٣٤:ال O N M L K J R Q P }: ، وكــذا قول

     ̀_  ̂   ]  \ [  Z Y X W V  U T Sz )مــع كــون  ). ٢١-١٧:الليــل

 .رضي االله عنههذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 

 . وهذه الحكمة هي أوضح الحكم المذكورة وأقواها؛ لورودها في كتاب االله تعالى

وطي، ، وهـي مـا ذكرهـا الـسي        )٢(إظهار قبح أفعالهم، وتهويـل ظلمهـم      : الحكمة الثانية 

 : قال ابن المنير

                                     
، غرائب القـرآن    )١/٣٦٣(، البحر المحيط    )٣/٥٢٥(، التفسير الكبير    )١/١٤٣(الكشاف  : انظر هذه العلة في   ) ١(

، )١/٢٧٦( معتـرك الأقـران  ،)٣/٢٤٦(، الإتقان في علوم القرآن)٢/٤٩٢(، البرهان في علوم القرآن   )١/٢٩٥(
ــسليم   ، )٢/١٠٣(، البلاغــة العربيــة  )١/٢٠٢(، تفــسير ســورة البقــرة لابــن عثيمــين     )١/١٠٥(إرشــاد العقــل ال

 ).٢٤٥:ص(خصائص التراكيب 
،البحـر  )١/٨٥(، التسهيل لعلوم التنزيل     )٣/٥٢٥(، التفسير الكبير    )١/١٤٣(الكشاف  : انظر هذه العلة في   ) ٢(

 ).١/١٠٦(، فتح القدير )١/١٠٥(، إرشاد العقل السليم )١/٢٩٥(ب القرآن ، غرائ)١/٣٦٣(المحيط 
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 هـو  إذ لـذلك،  مفيـد  وهـو  المـضمر،  موضـع  الظاهر وضع حيث من لظلمهم تهويل وفيه"

 .)١("بالإضمار الاختصار إمكان مع المعين لهذا الإشهار قبيل من

 مــن قــتلهم  -قــبحهم االله-وفــي كتــاب االله ذكــر لفــضائع اليهــود، وشــنيع أفعــالهم    

 .كالأنبياء وكفرهم بآيات االله وغير ذل

بيــان أن العــذاب نــزل علــى الظــالمين ولــم يتعــدهم إلــى غيــرهم، بــدليل أن هــذا    : الثالثــة

العــصيان وذاك الظلــم لــم يقــع مــن الجميــع، بــل مــن الــذين بــدلوا فقــط، فهــؤلاء كــرر االله       

 . ليبين أن العذاب نزل عليهم دون غيرهم-والعلم عنده تعالى–ذكرهم 

 : شوروهذه علة بينة، وحكمة واضحة، قال ابن عا

 .)٢("القول بدلوا الذين خص الرجز أنَّ ليعلم الإضمار؛ موضع في بالإظهار فيهما اعتنى"

 .)٣("المخاطب انتبه السياق خلاف على الكلام جاء إذا لأنه"تنبيه المخاطب؛ : الرابع

 . التوكيد وزيادة التمكين في نفس المخاطب: الخامس

ــا   ــا البلاغيــــون مقتــــصرين عليهــ ــاركهم الواحــــدي فــــي  وهــــذه الحكمــــة ذكرهــ ، وشــ

 .)٤(تفسيره

 : الموضع الثاني
W X { Á Â    Ã Ä Å  Æ  Ç    È É  ËÊ Ì   Í Î Ï  z )١٨١:البقرة.( 

 :-رحمه االله-قال السيوطي 

                                     
 ).١/١٤٣(الكشاف ) ١(
 ). ١/٢٦٩(تفسير المنار : ، وانظر)١/٥١٧(التحرير والتنوير ) ٢(
 ). ١/٢٠٢(قاله الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة) ٣(
، بغيــة )٢/٨٤(، الإيــضاح فــي علــوم البلاغــة   )١٩٨:ص(، مفتــاح العلــوم  )٢/٥٦٣(التفــسير البــسيط  : انظــر) ٤(

 ).١/١٣٦(الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة 
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"Á Â   "ووصـي     شـاهد  من الإيصاء أي"Ã Ä Å  " علمـه " Æ Ç   " الإيـصاء  :أي 

 . )١("المضمر مقام الظاهر إقامة فيه "È É Ê" المبدل

 :دراسةال
 أنَّ االله جــــلَّ شــــأنه ذكــــر المبــــدلين للوصــــية، ثــــم ذكــــر تــــأثيمهم  -رحمــــه االله-أراد 

أنَّ الاسـم إذا ذكـر أولاً أغنـى ذكـر الـضمير      : فذكرهم بالاسـم الظـاهر لا الـضمير، والقاعـدة     

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه عليهم، لكـنَّ          : عن إعادته، وعليه؛ فيكون نسق الجملة     

 . ه الآية الكريمة خرج عن هذه القاعدة كما ترىالكلام في هذ

 إلــى التنبيــه علــى هــذا الأســلوب البلاغــي، ووافقــه     )٢(وقــد ســبقه أبــو حيــان وابــن عرفــة   

 .)٣(الخطيب الشربيني وأبو السعود والألوسي وبعض المعاصرين

فما الحكمة من وراء هذا الأسلوب، ولماذا عدل ربنا عن ذكر الضمير إلى ذكر الاسـم   

 صول؟ المو

 :-تعالى والعلم عنده -)٤(لعل من الحكم

التنبيه على علة التأثيم وهي تبديل الوصية عن وجهها الشرعي، فيحـذر المـسلم مـن                

هذا العمل الذي يوجب الإثم، فيتجافى عنه، ولا يقارف تبديل الوصية، بـل يكـون منهـا علـى                 

 .وجل 

 .العناية بشأن الوصية ووجوب تأديتها كما سمعت

                                     
 ).٣٧:ص(تفسير الجلالين  )١(
 .)١/٢١٨( تفسير ابن عرفة ،)٢/١٦٦(البحر المحيط :  انظر)٢(
ول فـي إعـراب   ، الجـد )١/٤٥٢(، روح المعـاني  )١/١٩٧(، إرشـاد العقـل الـسليم        )١/١١٧(السراج المنيـر    : انظر) ٣(

 ، )٢/٣٦٤(القرآن 
 . )٢/١١٨(التفسير المنير للزحيلي ، )١/٢٥٩(إعراب القرآن وبيانه 

حاشـية الجمـل   ، )١/١٩٧( إرشاد العقل السليم ،)١/٢١٨(، تفسير ابن عرفة    )٢/١٦٦(البحر المحيط   :  انظر )٤(
 .)١/٢٥٩(، إعراب القرآن وبيانه )١/٤٥٢(روح المعاني ، )١/١٥٤(على الجلالين
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والمناداة بفضائح المبدلين، فتفر النفس المؤمنة مـن هـؤلاء، وتـأبى أن تـدخل               التشهير  

 .في صفهم

إن مـن الحكـم بيـان أن الإثـم خـاص بمـن بـدل، ولا يتعـداه إلـى                     : ومما يمكن قوله أيـضاً    

غيره كالموصي مثلاً، فإذا اتقى الموصـي ربـه فـي وصـيته، ثـم جـاء مـن حرفهـا عـن وجههـا،                      

الإثــم علــى هــذا المبــدل، ومــا علــى الموصــي مــن شــيء، فيكــون وبــدلها بعــدما ســمعها، فــإن 

 . فائدة الإظهار تخصيص الحكم بمن بدل

 .والعلم عند االله تعالى.         ولعل هذه العلة من أبرز العلل وأوضحها

 .هذه بعض الحكم التي نستلهمها من هذا الأسلوب القرآني العظيم

 :الموضع الثالث
W X { n o p rq s t u v w x  y z )٣٢:آل عمران.( 

 :قال السيوطي

{y x w v u t s  z  ١ ("لا يحبهم: المضمر، أي مقام الظاهر إقامة فيه(. 

 :الدراسة
يخبــر ربنــا تبــارك شــأنه أن مــن تــولى عــن طاعــة االله ورســوله فــإن االله لا يحــبهم، هــذا    

 :ك ، بل قـال    معنى الآية الكريمة، كما هو نسقها، لو استعمل الضمير، لكن لم يقل االله ذل             

{y x w v u  z      أي أن االله أبرز الاسم الظاهر " y "    مكان الضمير وهي الهاء

، وما كان هذا إلا لعلة بليغة وحكمـة جليلـة،            y x w v u z} :في يحبهم، فقال  

 بعـض الحكـم، فمـن       -جـزاهم االله خيـرا    -نسأل االله أن يفتح علينا، وقد ذكـر أهـل العلـم             

 :ذلك

                                     
 ).٧٠:ص(تفسير الجلالين ) ١(
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وأعـرض   مـن تـولي   حكـم التـولي، وهـو أن       علـى  للدلالـة  حـبهم؛ ي لا :يقـل  لم أنه سبحانه 

 . فقد كفرصلى االله عليه وسلمعن طاعة االله ورسوله 

 .وهذه حكمة ظاهرة

إرادة العموم، عموم عدم محبـة االله للكـافرين، وأنَّ الكـافرين علـى تنـوع                : ومن ذلك 

 أضــمر  مللهــم، واخــتلاف مــذاهبهم لا يحــبهم االله، بــل يبغــضهم ويــسخط علــيهم، فلــو        

 .سبحانه لاختص عدم المحبة بمن تولى فحسب

بيان العلة التي لأجلها لم يحبهم، وهي علة الكفر، فمن كفر؛ فـإن االله تعـالى لا يحبـه،                  

 ). ٤٥:الروم( y x w v  z}  :قال تعالى

الحكـم إذا عُلِّـقَ بوصـف دل علـى عليـة ذلـك         : "-رحمـه االله  -قال الشيخ ابـن عثيمـين       

 . )١("الوصف فيه

 .اء على هذا؛ فالمؤمن العاصي لا يدخل في هذا الحكم؛ لأنه ليس بكافروبن

 .وهذه حكمة ظاهرة تستفاد من هذا الأسلوب العظيم

 بيان محبـة االله تعـالى للمـؤمنين، فلمـا أثبـت عـدم            - والعلم عنده تعالى   -ومن الحكم 

لكــافر محبتــه للكــافرين، دل علــى محبتــه لــضدهم، وهــم المؤمنــون، وإلا لأصــبح المــؤمن وا     

 .سواء في عدم المحبة، وهذا إلغاء لفائدة وصف الكافرين

، فلا يجوز نفيها، ولا تحريفها سبحانه وتعالىوهذه المحبة محبة حقيقية تليق بجلاله    

 . عن معناها

هذه بعض الحكم التي تستفاد من الخروج عن الظاهر في ترك ذكر الضمير، وإقامـة               

 .)١(ضمار لا يفيد هذه الحكمالاسم الظاهر مقامه، في حين أنَّ الإ

                                     
 ).١/٢٠٠(تفسير سورة آل عمران) ١(
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 :الموضع الرابع
W X { S T U V W X z )٦٣:آل عمران.(  

 :  -رحمه االله-قال السيوطي 
" {T S z الإيمان عن أعرضوا {X W V U  z ،وضع وفيه فيجازيهم 
 .)٢("المضمر موضع الظاهر
 :الدراسة

:  والمـراد  -يكمـا قـال الـسيوط     -في هذه الآية الكريمة وضـع للظـاهر موضـع المـضمر،             
فإنـه االله علـيم بهـم،    : ولم يقـل  X W V UT S  z}: أن االله جل شأنه قال  

ــسدين،      ــو المفـ ــاهر، وهـ ــضمير الاســـم الظـ ــدل الـ ــع بـ ــصَّ فوضـ ــد نـ ــن   وقـ ــع مـ ــذا جمـ ــى هـ  علـ
 :المفسرين، منهم

البيضاوي وأبو حيان والـسمين الحلبـي وابـن عـادل والإيجـي والخطيـب الـشربيني وأبـو                
 .   )٣(سمي وابن عثيمينالسعود والألوسي والقا

 :-وباالله تعالى التوفيق-وقد ذكروا بعض الحكم، فنذكرها ونزيد عليها، فنقول 
الحكـم علـى هـؤلاء الـذين جـاءوا للنبـي        : من حكم ذكر الاسم الظـاهر محـل الـضمير         

 -وهــم وفــد نجــران  - عليــه الــسلام  ونــاظرهم فــي شــأن عيــسى    صــلى االله عليــه وســلم  
 .فإن االله عليم بهم: رضوا، وهذا لا يتأتى لو ذكر الضمير، فقالبالفساد، إن هم تولوا وأع

 فــاقطع  العنــاد ســبيل علــى إلا لــيس وإعراضــهم تــوليهم أن فــاعلم:"      قــال الــرازي 

 .)٤("المفسدين بفساد عليم االله فإن االله، إلى أمرهم  وفوض عنهم، كلامك

                                                                                   
، جــامع البيــان )٤/٣٣٩(، نظــم الــدرر )٣/١٠٤(البحــر المحــيط ) ٢/١٣(أنــوار التنزيــل : انظــر هــذه الحكــم فــي) ١(

، إرشـاد  )٣/١٧٣(، الـسراج المنيـر   )٣/٤٦(، حاشية محـي الـدين شـيخ زاده علـى البيـضاوي           )١/٢٣٨(للإيجي  
 روح ،)١/٢٧٧(، حاشـية الجمــل )٣/١٨(، حاشــيه الـشهاب علــي تفـسير البيــضاوي   )٢/٢٥(سليم العقـل ال ـ 
  .)٢/١٢٦(المعاني 

 ).٧٥:ص(تفسير الجلالين ) ٢(
ــوار التنزيــل  : انظــر) ٣( ــدر المــصون  )٣/١٩٣(، البحــر المحــيط  )٢/٢١(أن ، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب   )٣/٢٣١(، ال

، روح )٢/٤٧(، إرشـــاد العقـــل الـــسليم )١/٢٢٣(الـــسراج المنيـــر ، )١/٢٥٦(، جـــامع البيـــان للإيجـــي )٥/٢٩٤(
 ).١/٣٦٧(، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين)٢/٣٣١(، محاسن التأويل )٢/١٨٣(المعاني 

 .)٨/٢٥١ (الغيب  مفاتيح)٤(
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 ى االله عليـه وسـلم     صلونستفيد من هذه الحكمة قوة الحكم وجلاء الفصل بين النبي ـ         

وبين مخالفيه، وقوة الحكم هذه حصلت؛ لكونها من االله العليم الحكـيم، ولهـذا قـال أبـو                  

 .)١("إفساد أي إفساد توليهم أن على ودل:" حيان

 هـو رأس الفـساد،      تعـالى الدلالـة علـى أنَّ التـولي عـن حجـة االله وتوحيـده               : ومن الحكم 

، وأبوا إلا الإشراك بـه تعـالى، فـدل          تعالى  وأصل الخراب، حيث أعرض هؤلاء عن توحيد االله       

 .هذا على أنَّ الإعراض عن توحيده سبحانه من أشد وأعظم أنواع الفساد

ــر   ــى الحــق عــن عــدل مــن: أي: "قــال ابــن كثي ــيم واالله المفــسد فهــو الباطــل إل ــه، عل  ب

 .)٢("الجزاء شر ذلك على وسيجزيه

ــع  : "قــال أبــو الــسعود   الإعــراضَ عــن التوحيــد  ذان بــأنَّ للإيــ؛وإنمــا وضــع موضــعه مــا وُضِ

 .)٣("والحقِّ الذي لا محيدَ عنه بعدما قامت به الحججُ إفسادٌ للعالم

، ولهـذا جعـل االله هـؤلاء    سـبحانه أهمية توحيد االله تبارك وتعالى، وعظـم الـشرك بـه            

المتولين عن بيناته، المعرضين عـن توحيـده جعلهـم مفـسدين، مفـسدين فـي اعتقـادهم،          

 .اد غيرهمومفسدين لاعتق

التنبيه على العلة التي توجـب      : ومن أجل الحكم لهذا الأسلوب في هذه الآية الكريمة        

العقــاب، وهــي الإفــساد، لأنَّ االله علــق الحكــم بالفــساد، وإذا علــق الحكــم بالوصــف كــان      

 . الوصف علة للحكم

يـدة  المف" ال"الدلالة على العموم، وهذا يؤخذ من العلة التي علـق عليهـا الحكـم، ومـن         

؛ فيدل هذا اللفظ بعمومه أنَّ كل     X  z} : للاستغراق، ومن جمع المذكر السالم    

                                     
 .)٣/١٩٣(البحر المحيط  )١(
 ).٥/٤٦٧(جامع البيان : ، وانظر)٢/٥٥(تفسير ابن كثير ) ٢(
  ).٢/٤٧( السليم إرشاد العقل) ٣(
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مفسد فاالله عليم به، وهذا يقتضي الوعيد والتهديد، فليس المراد العلم المجرد، بـل المـراد                 

 . العلم المقتضي للمجازة والمؤاخذة

ناسـب مـع مـا    علـيم بهـم لـم تت   : ومن الحكم مراعاة فواصـل الآيـة الكريمـة، فلـو قـال          

قبلها، ولا مع ما بعـدها، ومراعـاة الفواصـل مـن البلاغـة، ولـه فـي القـرآن الكـريم أمثلـة عـدة،              

 .)١("آية رأس ولكونه: "وهذا ما أشار إليه أبو حيان بقوله

 .لا تتأتى لو حلَّ الضمير محل الاسم الظاهر-وأكثر مما لم نطلع عليه–هذه الحكم 

 :الموضع الخامس
W X { ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ z )٧٦:آل عمران.(   

 : -رحمه االله-قال السيوطي 

" { ½ ¼ » º  z ٢("المضمر موضع الظاهر وضع فيه(. 

 :الدراسة
كان مقتـضى الأصـل     : أي" المضمر موضع الظاهر وضع فيه "في قول السيوطي السابق     

ضــع مــن أوفــي بعهــده واتقــى فــإن االله يحبــه، لكــن االله تــرك الــضمير، وو   : وضــع الــضمير، أي

 . مكانه- المتقين-الاسم الظاهر

وقـد نــص جمــع مــن العلمــاء علــى مــا نــص عليــه الــسيوطي مــن أن هــذا مــن قبيــل وضــع  

العكبــري والنــسفي والخطيــب الــشربيني وصــديق حــسن  : الظــاهر موضــع المــضمر، مــنهم

 . )٣(وابن عثيمين

                                     
 ).٣/١٩٣(البحر المحيط ) ١(
 .)٧٧:ص(تفسير الجلالين  )٢(
، اللبــاب فــي )٣/٢٦٩(، الــدر المــصون )١/٢٦٧(، مــدارك التنزيــل )١/٢٧٣(التبيــان فــي إعــراب القــرآن  : انظــر) ٣(

، حاشــية )٣/٣٧(، حاشــية الــشهاب علــى البيــضاوي    )١/٢٢٦(، الــسراج المنيــر  )٥/٣٣٨(علــوم الكتــاب  
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 :)١(وقد ذكر العلماء حكما جليلة لهذا الأسلوب وفي هذا الموضع، فمنها

 º « ¼ } : ف التقـــوى والحـــض عليهـــا والتنويـــه بـــشأنها؛ لهـــذا جـــاء قولـــه تـــشري
 ½ z               خـرج جـواب الـشرط علـى     : "، فياله من شرف مـا أجلـه وأسـماه، قـال ابـن عطيـة

  .)٢("تعميم المتقين تشريفا للتقوى وحضّا عليها

إفادة العموم، فمن اتقى االله أحبه االله، وهـذا معنـى معهـود مـن هـذا الأسـلوب،                   : ومنها

ــى الظــاهر   : "قــول الــشهاب الخفــاجي  ي ــضمير إل  لإفــادة العمــوم كمــا هــو   ؛فالالتفــات عــن ال

 .)٣("المعهود في أمثاله

ــى   ــة االله للمتقــين -وهــذا المعن  جــاء ذكــره فــي القــرآن الكــريم فــي موضــعين      - محب

وفيــه وضــع الظــاهر  : "، قــال صــديق حــسن )٧، ٤(آخــرين ســوى هــذا، كلاهمــا فــي التوبــة آيــة   

 .)٤(" وإشارة إلى عمومه لكل متق،تناء بشأنهمموضع المضمر للإع

ومن هذه الحكمة نأخذ ردَّ االله تعالى على هؤلاء اليهود في دعواهم أنـه لـيس علـيهم               

فإنه من المتقـين الـذين يحـبهم        "في العرب سبيل، فبين االله أن من اتقى االله وأوفى بعهده            

يس علينـا فـي الأميـين سـبيل،      ل ـ:االله تعالى، سـواء كـانوا مـن الأميـين أو غيـرهم، فمـن قـال               

 . )٥("فلم يوف بعهده ولم يتق االله، فلم يكن ممن يحبه االله، بل ممن يبغضه االله

                                                                                   
، تفــــسير ســــورة آل )٢/٢٦٩(فــــتح البيــــان فــــي مقاصــــد القــــرآن  ) ٢/١٩٥( روح المعــــاني ،)١/٣٠٨(الجمــــل
 ).١/٤٢٩(عمران

 .انظر المصادر السابقة لهذه الحكم) ١(
 ).  ١/٣٠٨(، حاشية الجمل)٣/٢٢٥(البحر المحيط : ، وانظر)١/٤٥٩(المحرر الوجيز ) ٢(
 ).٣/٣٧(حاشية الشهاب على البيضاوي )٣(
 .)٢/١٩٥(روح المعاني ، )١/٣٠٨( حاشية الجمل:، وانظر)٢/٢٦٩(يان في مقاصد القرآن فتح الب) ٤(
 ).١٣٥:ص(تيسير الكريم الرحمن  )٥(
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 التسجيل علـى أنَّ مـن لـم يـوف بالعهـد لـيس مـن                 -والعلم عنده تعالى  -ومن الحِكَم 

مـن أوفـى بعهـده فهـو     : المتقين، ولا هو داخل فـي صـفهم، ولا معـدود مـنهم، وفـي المقابـل         

 .تقينمن الم

 صلى االله عليه وسـلم ويدخل في نقض العهد ما فعله أكثر اليهود من كتم خبر النبي  

والكفر به، فهذا أعظم النقض، فمن كـان كـذلك فلـيس مـن المتقـين، ولـيس ممـن يحبـه           

 .االله تعالى

 من اليهود ليسوا على حظ من التقـوى،        ي أصحاب هذا الرأ   تعريض بأنَّ "ومن الحكم ال ـ 

   .)١("ساسية في كل دين قويموهى الدعامة الأ

التنبيه على علة الحكم التي دل عليها الاسـم الظـاهر، وهـي التقـوى، فالعلـة فـي محبـة         

 . فإن االله يحبه، لم يكن فيها إظهارٌ للعلة: االله لعباده هي التقوى، فلو قال تعالى

 .مراعة رؤوس الآي

 قد يغفل المستمع عن     أنَّ الكلام إذا كان على نسق واحد      : تنبيه المخاطب، ووجهه  

 .بعضه، بخلاف ما إذا تغير الأسلوب، فإنه يسترعي انتباه السامع

 .  وهذه الحكمة وسابقتها لا تختص في هذا الموضع، بل هي عامة في هذا الأسلوب

 والعلـم عنـده   - هذه بعض الحكم التي تستقى من هذا الأسـلوب العظـيم، مـا كانـت         

ــو كــان الــضمير حــالاً    -تعــالى ــه      لتــسجل ل محــل الاســم الظــاهر، فــسبحان مــن أودع كتاب

 .أسراراً باهرة وحكماً بالغة

 :     الموضع السادس
W X { { |  } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦   § z )آل عمـــــــران: 

١٩٢.( 

                                     
 ).٣/٢٨٩( التحرير والتنوير :، وانظر)٣/١٩١ (ه تفسيرفيالمراغي  قاله )١(
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 :-رحمه االله-قال السيوطي 

"  {� ~ } | {z  فيهــا للخلــود {¢ ¡ z  ــه   z ¤ ¥} أهنت

    z ¦  §} بهـم  الخـزي  بتخـصيص  إشعاراً المضمر؛ موضع الظاهر وضع فيه الكافرين،

 .)١("تعالى االله عذاب من يمنعونهم

 :الدراسة
ربنا إنك من تدخل    : -جريا على الأصل، وهو استعمال الضمير     -نسق الجملة القرآنية  

" الظـالمين "النار فقد أخزيتـه، ومـا لـه مـن أنـصار، لكـن ربنـا جـل ذكـره وضـع الاسـم الظـاهر                           

 . النارمحل الضمير العائد على الداخلين

 o n m l k  j }:  قولـه تعـالى    -في هذه النكتة البلاغية   -ومثل هذه الآية    
 y x w v ut s r q pz )غيــر أنّ الــسيوطي  ) ٧٢:المائــدة

لم يذكر هذا في آية المائدة، فهل اكتفى بما ذكره فـي آيـة آل عمـران؛ طلبـاً للاختـصار؟ أم                   

 . سها قلمه؟

 :نص عليه السيوطي، فمنهمهذا، وقد نصَّ جمع من العلماء على ما 

ــديق حـــسن       ــي وصـ ــو الـــسعود والألوسـ ــي والخطيـــب الـــشربيني وأبـ ــضاوي والإيجـ البيـ

 .)٢(والقاسمي وابن عثيمين وغيرهم

 لكن ما الحكمة من استعمال هذا الأسلوب ههنا؟ 

 :إن من الحكم المستنبطة من استعمال الاسم الظاهر بدل الضمير ما يلي

                                     
 .)٩٥: ص(تفسير الجلالين  )١(
إرشاد العقـل الـسليم     ،  )١/٣٨٨(السراج المنير   ،  )١/٣٢٥(ي  لإيجلجامع البيان   ،  )٢/٥٤(أنوار التنزيل   :  انظر )٢(

، )٢/٤٨٢(محاسن التأويـل    ،  )٢/٤٠١(فتح البيان   ،  )٢/٣٧٣(روح المعاني   ،  )١/٣٦٧(، حاشية الجمل  )٢/١٣١(
التفـــسير المنيـــر للزحيلـــي   ، )٢/٥٥٠(، تفـــسير ســـورة آل عمـــران  )٤/٤١٥(الجـــدول فـــي إعـــراب القـــرآن    

)٤/٢٠٤(. 
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ــالمون، متـــصفون بهـــذا الوصـــف القبـــيح، فهـــم   بيـــان أنَّ هـــؤلاء الـــد : أولاً ــار ظـ اخلين للنـ

 .     مستحقون لهذا العذاب، حيث وضعوا العبادة في غير محلها

الذم لهؤلاء، والتشنيع عليهم، مستفاد من وصفهم بالظلم، وهو وجه زائد على   : ثانياً

 الفطــر أن االله وصـفهم بــالظلم، وقــد اسـتقر فــي  : الـذم المــستفاد مــن دخـول النــار، ووجهــه  

الــسليمة قــبح الظلــم وشــناعة مـــن اتــصف بــه؛ ذلــك؛ لأن الظلـــم وضــع الأشــياء فــي غيـــر           

مواضــعها، فمــن صــدر منــه هــذا الأمــر، نفــرت منــه النفــوس الــسليمة، واســتقبحته العقــول        

 . الصحيحة؛ ليتحصل من هذا ذم القارئ والسامع لهؤلاء المتصفين بهذا الوصف

 للنـاس   تعالىسبحانه  لهم االله النار، وهي الظلم، ليبين       بيان العلة التي لأجلها أدخ    : ثالثاً

 . )١(- دخول النار أو الخلود فيها- استحق العقاب- الظلم-أن من أتى بهذا الوصف 

 : قال محمد عبده

 وهـو  فيهـا،  دخولهم لعلة وبياناً لأعمالهم، تشنيعاً بالظالمين؛ النار يدخلون من وصف"

 .)٢("الحق طريق عن وميلهم جورهم،

                                     
 هــل المــراد بــدخول النــار فــي الآيــة دخــول النــار، فيــشمل عــصاة المــسلمين، أم المــراد    اختلــف المفــسرون) ١(

 :الخلود؟ على قولين اثنين
، رواه عنـــه ابـــن Λ، وهـــذا مـــذهب جـــابر بـــن عبـــد االله  )١/٥٥٦(وابـــن عطيـــة ) ٦/٣١٣(اختـــار الأول ابـــن جريـــر 

وحمل الآية علـى العمـوم   : باريقال ابن الأن  ): "٦/٢٥٨(، قال الواحدي في التفسير البسيط       )٦/٣١٣(جرير
 ".أولى من نقلها إلى خصوص لا دليل عليه

 وهـذه العلـة ذكرهـا غالـب مـن ذكـر هـذا الأسـلوب، كمـا أنهـا تفهـم مـن كلمـات                          )٤/٢٤٧(تفسير المنـار     )٢(
روح ، )٢/١٣١(إرشاد العقل السليم ، )١/٣٢٥(لإيجي ل، جامع البيان   )٢/٥٤(أنوار التنزيل   : المفسرين، انظر 

، تفــسير ســـورة آل  )٤/٤١٥(الجــدول فــي إعـــراب القــرآن    ، )٢/٤٨٢( محاســن التأويـــل  ،)٢/٣٧٣(معــاني ال
 . )٢/٥٥٠(عمران
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أنَّ الخزي مخـتص بهـؤلاء لا يتعـداه إلـى     :  وهي)١(ه الحكمة على حكمة أخرى وتدل هذ 

، بـل هـو فـي       )٢(غيرهم، وعليه؛ فمن لم يتصف بالظلم لـم يدخلـه االله النـار، ولـم يخـزه تعـالى                  

 .منجاة من هذا كله، نسأل االله أن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 .سم الظاهر مكان الضميرهذه الحكم هي من جراء استعمال الا

 :الموضع السابع
W X { ¢ £ ¤  ¥ ¦ §¨ © ª    «   ¬ ® ̄ ° 

± z )٣٣:الأنعام.( 

 :قال السيوطي

" {«   ª © z  صــادق أنــك لعلمهــم الــسر؛ فــي.. {® ¬z  وضــعه 

 . )٣("المضمر موضع

 : الدراسة
 ¬ } : فــي الآيــة الكريمــة إقامــة الظــاهر موضــع المــضمر، حيــث أنَّ االله تعــالى قــال    

 ± °  ̄®z     ولكـــنهم بآيـــات االله   :  ولـــو وضـــع المـــضمر لقـــال جـــل وعـــلا

 .يجحدون

وهــذا كمــا تــرى وضــع للاســم الظــاهر موضــع الــضمير، وقــد نــصَّ علــى هــذا جمــع مــن          

 :العلماء، منهم

الزمخشري والبيضاوي والنسفي وابن جـزي وأبـو حيـان والـسمين الحلبـي وابـن عـادل               

 .)٤(بن عاشور وأبو زهرةوأبو السعود والشوكاني وصديق حسن وا

                                     
 .كون الظلم علة الدخوللم أشأ إفرادها؛ لكونها مفهومة من ) ١(
 ).٤/٢٠٤(، التفسير المنير للزحيلي )٢/٤٠١(فتح البيان : انظر) ٢(
 .)١٦٧:ص(تفسير الجلالين  )٣(
 التنزيـــل  لعلـــوم  ، التـــسهيل )١/٥٠٠ (التنزيـــل  مـــدارك ،)٢/١٦٠ (التنزيـــل  ، أنـــوار )٢/١٩ ( الكـــشاف : انظـــر)٤(

 =، إرشــاد)٨/١١٤ (الكتــاب علــوم فــي ، اللبــاب)٤/٦٠٥ (المــصون ، الــدر)٤/٤٨٩ (المحــيط ، البحــر)١/٢٥٩(
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وكما علمت، لن تعدم فائدة من هذا الأسـلوب، بـل ثمـت فوائـد لا تجـدها لـو اسـتعمل                      

 :الضمير، فمن هذه الفوائد وهاتيك الحكم ما يلي

الدلالة على ظلم هؤلاء، فلما جحدوا آيات االله تبارك وتعالى كـانوا ظـالمين، ففـي                : أولاً

 .ى فهو ظالمهذا بيان أن من جحد آيات االله تعال

 .)١("بين ظلم منهم وقع الذي هذا أن لبيان بالظلم ووصفهم: "قال الشوكاني

 صـلى االله عليـه وسـلم      التـسجيل علـى هـؤلاء الجاحـدين الـذين بعـث فـيهم نبينـا                 : ثانياً

 حيـث أنكـروا الحـق    -والعيـاذ بـاالله  -وهم أهل مكة أنهم ظالمون، بل رسـخوا فـي الظلـم          

 . بعدما تبين لهم واتضح

الذم لهـؤلاء الجاحـدين، والتـشنيع علـيهم، وهـذا مـستفاد مـن وصـفهم بـالظلم،               : ثاًثال

 إلـى  الإضـمار  عـن  وعـدل :" والظلم وصف قبيح تترفـع عنـه النفـوس الأبيـة، قـال ابـن عاشـور                

 وتــسجيلاً بالحجــة، الجحــد الظــالم شــأن بــأن وإعلامــاً لهــم، ذمــاً  z¬ ®} :قولــه

 .)٢("سجيتهم الظلم بأن عليهم

ــاً ــم، إذ قــد يقــول قائــل       ا: رابع ــى ســبب الجحــد، وهــو الظل ــا الــذي جعلهــم   : لــنص عل م

يجحدون الحق، وينكرونه رغـم بيانـه ووضـوحه؟ فالـسبب هـو تلـبس هـؤلاء بـالظلم، وهـذا               

 .)٣(فائدة تنتزع من استعمال الاسم الظاهر لا غير

                                                                                   
 ، زهــرة )٧/١٩٩ (والتنــوير  ، التحريــر )٤/١٣٠ (البيــان  ، فــتح)٢/١٢٧ (القــدير  ، فــتح )٣/١٢٧ (الــسليم  العقــل=

 .)٨/٣٠١ (الروح حدائق ، تفسير)٥/٢٤٨٤ (التفاسير
 ).١/٢٥٩(التسهيل لعلوم التنزيل ، )٢/١٦٠ (التنزيل أنوار، )٢/١٩(الكشاف : ، وانظر)٢/١٢٧(فتح القدير ) ١(
 ).١٩٩/ ٧(التحرير والتنوير  )٢(
اللبـاب فـي علـوم الكتـاب      ،  )٤/٦٠٥ (المـصون  الـدر ،  )٤/٤٨٩(، البحـر المحـيط      )٢/١٦٠(أنوار التنزيـل    : انظر) ٣(

 ).١٢٨/ ٤(، روح المعاني )٤/٥٢(، حاشية الشهاب)٨/١١٤(
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ا ، وتخفيف الخطب عليه، وذلك أنـه إذ       صلى االله عليه وسلم   تسلية قلب النبي    : خامساً

يـا محمـد    : علم ظلمهم، وتيقن بغيهم هان الخطب، وخف الأمر، فكأن االله تعالى يقول له            

 . هؤلاء ظالمون معتدون، لا يرجى منهم إقرار بحق، أو تصديق بدين، فلا تحزن عليهم

 :الموضع الثامن
W X { É Ê Ë Ì Í    Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ × 

Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  à z  )٦٨:الأنعام.( 

 :-رحمه االله-قال السيوطي 

" {Ý Ü Û Ú z  ــذكرة :أي ــه à ß Þ  z} تــ ــع فيــ ــاهر وضــ  الظــ

 .)١("المضمر موضع

 : الدراسة
 بقولـه الـسابق     -رحمـه االله  -وطي، ولم يذكر حكمة أو سبباً لمـا قـال، وأراد            يهكذا قال الس  

 الـضمير   فـلا تقعـد معهـم، لكـن تـرك         : أنَّ الجملة لو استعمل فيها الضمير كانت على هـذا النحـو           

 . à ß ÞÝ Ü Û Ú  z} :تعالى الاسم الظاهر، فقالإلى 

البيــضاوي وأبــو : وقــد شــارك الــسيوطيَ جمــعٌ مــن العلمــاء، وقــالوا بمثــل قولــه، مــنهم   

 . )٢(حيان والنيسابوري والبقاعي وأبو السعود والألوسي وصديق حسن وابن عاشور

 :، وإليكها)٣(وقد ذكروا لهذا الأسلوب في هذا الموضع ثلاثة حكم

                                     
 ).١٧٣:ص(تفسير الجلالين  )١(
 ،)٧/١٤٧(، نظـــم الـــدرر )٣/٩٧(، غرائـــب القـــرآن )٤/٥٤٦(، البحـــر المحـــيط )٢/١٦٧(أنـــوار التنزيـــل : انظـــر) ٢(

، )٤/١٧٤(، روح المعـاني )٢/٥٩٢(الـصاوي ، حاشية   )٢/٤٧(حاشية الجمل  ،)٣/١٤٧(إرشاد العقل السليم    
التفـــسير المنيـــر  ،)٧/١٨٢(، الجـــدول فـــي إعـــراب القـــرآن )٧/٢٩٢(، التحريـــر والتنـــوير )٤/١٦٦(فـــتح البيـــان

 ).٧/٢٤٦(للزحيلي 
 .انظر المراجع السابقة) ٣(
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ة على ظلم هؤلاء، فلمـا وضـع الظـاهر موضـع الـضمير، أفـاد أن هـؤلاء ظـالمون، بـل             الدلال

راسخون في الظلم؛ حيـث قـابلوا آيـات بالاسـتهزاء والـسخرية، وهـذا غايـة الظلـم، ووضـع                     

 وضـعوا  لأنهم متمكن؛ " à "بـ هنا ووصفهم:" للشيء في غير موضعه، قال ابن عطية     

 .)١("موضعه غير في الشيء

أنهـم لمـا كـانوا ظـالمين، فـإن أقـوالهم ومـا يـصدر عـنهم                  : ذه الحكمة ويستفاد من ه  

 . تجاه آيات االله ظلم وتجني على الحق، فلا يسوغ لعاقل إصغاء سمعه إليها

بيان الـسبب الـذي جعلهـم يقـابلون آيـات االله بالاسـتهزاء والـسخرية، ألا وهـو الظلـم،            

 .)٢(وهذا يتضمن في طياته التحذير من الظلم، والتجافي عنه

، فكل ظالم لا يقعد معه  à ß ÞÝ Ü Û Ú  z} إفادة العموم،

 -وهـو النهـي عـن مجالـسة الظـالمين         -حال تلبسه بظلمه ومنكره؛ فإن االله علق الحكـم          

 :، فيعم، قال الجصاص-وهو الظلم-على الوصف 

 الملـة؛  الـشرك وأهـل    أهـل  مـن  الظـالمين  سـائر  مجالـسة  عـن  النهـي  في عموم وذلك"

ــوع ــم لوقــ ــ الاســ ــاً يهمعلــ ــي ؛ لأن...جميعــ ــام النهــ ــن عــ ــالمين؛ مجالــــسة عــ ــي لأن الظــ  فــ

 . )٣("بفعلهم الرضا على دلالة النكير ترك مع مختاراً مجالستهم

وبهـــذه الآيـــة كـــان العلمـــاء يـــستدلون علـــى لـــزوم مجانبـــة أهـــل البـــدع، وينهـــون عـــن  

 . )٤(مجالستهم

                                     
ــوجيز  ) ١( ــرر الـ ــر)٢/٣٠٤(المحـ ــل  : ، وانظـ ــوار التنزيـ ــدرر  )٢/١٦٧(أنـ ــم الـ ــامع، )٧/١٤٧(، نظـ ــا جـ ــي البيـ ن للإيجـ

 التحريــر والتنــوير  ،)٤/١٦٦(، فــتح البيــان  )٤/١٧٤(، روح المعــاني)٣/١٤٧(إرشــاد العقــل الــسليم  ، )١/٥٤٦(
)٧/٢٩٢. ( 

 .)٤/٥٤٦( البحر المحيط :انظر )٢(
 .)٧/١٣ (الجامع لأحكام القرآن، )٧/١٤٧( نظم الدرر :، وانظر)٤/١٦٦(أحكام القرآن  )٣(
 ، الاعتقـاد  )٧/١٣( الجامع لأحكام القرآن     )١١٠:ص (الغلاصم ، حز )١/٦١١(عربيال لابن القرآن أحكام:  انظر )٤(

ــالص ــتح)٣٢٢:ص (الخـ ــدير ، فـ ــوعة)٢/١٤٦ (القـ ــسلف مواقـــف ، موسـ ــي الـ ــدة فـ ــنهج العقيـ ــة والمـ  والتربيـ
)٢/٣٤٣(. 
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 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

 . فهذه بعض الحكم التي تستنبط من هذا الأسلوب

 : الموضع التاسع
 { Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò   Ó Ô   Õ z )١٧٠:الأعراف.(  

 وفيـه  الـذين،  خبر الجملة  Õ  Ô Ó  Ò Ñz} :" -رحمه االله -قال السيوطي   

 .)١("أجرهم :أي المضمر، موضع الظاهر وضع

 :الدراسة
 أنهـا مـن قبيـل       -كغيـره مـن العلمـاء     -هذه الآية من جملة الآيات التي ذكر السيوطي         

فالـضمير   Õ  Ô Ó  Ò Ñz}  :لمضمر، وذلك في قوله تعـالى     وضع الظاهر موضع ا   

إنــا لا نــضيع : يعــود علــى مــا ســبق، وهــم الــذين يمــسكون بالكتــاب، فيكــون تقــدير الجملــة  

محـل الـضمير، فـأظهر فـي        "  Õ "أجرهم، لكنَّ االله تعالى وضـع الاسـم الظـاهر، وهـو             

 .محل الإضمار، ولاشك أن هذا لحكمة بالغة

 : جمع من العلماء، منهموقد قال بهذا القول 

 . )٢(العكبري والبيضاوي وابن جزي وصديق حسن والقاسمي والشنقيطي

 : وإن من الحكم التي يمكن ذكرها لهذا الأسلوب ما يلي

بيان علة عدم تضييع أجرهم، ألا وهي الإصلاح، فباسـتخدام هـذا الأسـلوب، كـأن ربنـا                  

 مـن : "ن يـضيع أجـره، قـال القاسـمي    مصلحون، فمـن أصـلح، فل ـ    لأنهم أجرهم؛ نضيع لا: قال

                                     
 ).٢٢٠:ص(تفسير الجلالين  )١(
 البيان فتح،  )١/٣١١(لتسهيل لعلوم التنزيل    ا،  )٣/٤١ (التنزيل أنوار،  )١/٦٠٢ (القرآن إعراب في التبيان: انظر )٢(

 إعراب في ، الجدول)٤/٣٠٤(، العذب النمير  )٦/٣٠٠١(زهرة التفاسير   ،  )٥/٢١٥ (التأويل ، محاسن )٥/٦٧(
 . )٩/١٤٧ (للزحيلي المنير ، التفسير)٩/١١٩ (القرآن



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 التعليــق لأن التــضييع؛ مــن كالمــانع الإصــلاح أن علــى تنبيهــاً المــضمر، موضــع الظــاهر وضــع

  .)١("لإصلاحهم أجرهم؛ نضيع لا: قيل فكأنه الاشتقاق، مأخذ علة يفيد بالمشتق

 .وهذه العلة تتكرر كثيرا في مثل هذا الأسلوب

 ومـــن ربـــط الوصـــف -كمـــا مـــر-ا الاســـتعمالإفـــادة العمـــوم، وهـــذا مـــستفاد مـــن هـــذ

بــالحكم،   فأصــبح كــل مــن أصــلح عملــه حفــظ أجــره، مــن ذكــر وأنثــى، فــلا يخــصص هــذا        

 . العموم

الثناء على هؤلاء ومدحهم، والإشـادة بـذكرهم، وفـي هـذه الحكمـة وسـابقتها يقـول               

 :ابن عاشور

 هـم،  مـصلحون وال يمـسكون،  الـذين  عـن  خبـر  المـصلحين  أجـر  نـضيع  لا إنـا : وجملة     "

 الوصـف  بـشمول  اكتفـاء  ذكـرهم؛  فطـوي  مـصلحون،  لأنهـم  أجـرهم؛  نـضيع  لا إنا: والتقدير

 .)٢("البديع الإيجاز طريقة على عليهم وثناء لهم،

أهمية الإصلاح وعظـيم فائدتـه، وأن الـذي يبقـى عملـه، ويلقـى جـزاءه هـو المـصلح، وأمـا             

 m l k j i h g f e d c}  :غيره فـلا، كمـا قـال تعـالى        
n z)وعلى هذا؛ فمـن عمـل عمـلا صـالحاً، لكنـه لـم يـؤمن فمـا أصـلح، ولـن                 )٣٠:الكهف ،

: ينال جزاءه، وفي القرآن الكريم يذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان، كما في قولـه تعـالى               

 { g f ed c b a  ̀_ ~ } | { z y
k j i h  z)٩٧:النحل .( 

                                     
، )٣/٤١ (التنزيـل  ، أنـوار  )١٦٦/ ٢ (المسير ، زاد )٩/٤٣٧ (البسيط التفسير: ، وانظر )٥/٢١٥ (التأويل  محاسن )١(

 المنيـر   التفـسير ،)٦/٣٠٠١(زهـرة التفاسـير    ،  )٩/٣٢٤ (المنـار  ، تفـسير  )١٤/٨٩(الفتاوى لابن تيمية     مجموع
 .)٩/١٤٧ (للزحيلي

 ).٨/١٤٩ (الدرر نظم: ، وانظر)٩/١٦٤(التحرير والتنوير  )٢(
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 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

ذكــر االله تعــالى التمــسك بالكتــاب بيــان المــراد بالإصــلاح، ومــن هــم المــصلحون؟ فلمــا  

أجـرهم؛ دلنـا ذلـك علـى أن      : وإقام الصلاة، ثـم ذكـر أنـه لا يـضيع أجـر المـصلحين، ولـم يقـل                  

وفي هذا رد على أهل الكتاب الزاعمين أنهـم  . المصلحين هم المذكورون قبل هذا الوصف  

ع محمـد  كلا حتى تتسمكوا بالكتاب الـذي يـأمركم باتبـا   : على سبيل الإصلاح، فيقال لهم    

 .  ، وتقيموا الصلاةصلى االله عليه وسلم

فهذه بعـض الحكـم التـي نـستلهمها مـن هـذا الأسـلوب البلاغـي الرائـع، ولا يعنـي هـذا                  

 .قصرها على ما ذكر، وإنما بحسب ما فتح لنا ولغيرنا

 :الموضع العاشر
{ w x   y z { | } ~ � ¡  ¢ £¤ ¥ 

¦ § ̈ © ª  z )١٢:التوبة.( 

 : -مه االلهرح-قال السيوطي 

" {x w z ــضوا ــواثيقهم  y z}  نقـ  z } | { ~ } مـ
�z   ــابوه ــه رؤســـاءه،   z ¡ ¢ £} عـ ــاهر وضـــع فيـ  موضـــع الظـ

   .)١("المضمر

 :الدراسة
: مكان الضمير من الفعـل  z ¡ ¢ £}هذه الآية فيها وضع الظاهر وهو   

 .فقاتلوهم

 :وقد نصَّ على هذا جمع كثير من العلماء منهم

يخ الإســـلام ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم والنيـــسابوري وأبـــو   الزمخـــشري والنـــسفي وشـ ــ

 . )٢(السعود والألوسي وصديق حسن وابن عاشور

                                     
 ).٢٤٢: ص(تفسير الجلالين )١(
ــر)  ٢( ــشاف : انظـ ــدارك، )٢/٢٥١(الكـ ــل مـ ــسلول ، )١/٦٦٧ (التنزيـ ــصارم المـ ــام، )١٧ص(الـ ــل أحكـ ــة أهـ  الذمـ

إعـراب القـرآن العظـيم المنـسوب لزكريـا          ،)١/٥٩٢(الـسراج المنيـر      ،)٣/٤٣٦(غرائب القـرآن    ،  )٣/١٣٨٥(
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ولاشك أنَّ للعدول عـن اسـتعمال الـضمير إلـى الاسـم الظـاهر حكمـاً عظيمـة وفوائـد             

 :جليلة ذكر بعضها أهل العلم، فمنها

زيادة التقبيح والتشنيع علـى هـؤلاء، والتـسجيل علـيهم بالانغمـاس فـي أدنـى دركـات          

الكفر، ويأتي هذا من وصفهم بكـونهم رؤوسـاً فـي الكفـر وأئمـة فـي الـضلال، كمـا أن هـذا                  

الوصف يدل على دنـاءة فـي الخُلُـق، وحقـارة فـي التعامـل مـع الخلـق، عنوانـه عـدم احتـرام                         

يمــان، ونقــض مــا أبرمــه مــن وعــد، وإن الرجــل العاقــل ليربــأ    المواثيــق، وامتهــان العهــود والأ 

بنفسه أن يكون رأسـاً فـي الغوايـة، فـانظر كيـف اختـصر االله بهـذا الوصـف أوصـافاً كثيـرة،             

 : يقول الزمخشري

 الــشرك حــال فــي نكثــوا إذا بــأنهم إشــعاراً: ضــميرهم موضــع الكفــر أئمــة فوضــع     "

 وآتـوا  الـصلاة،  وأقـاموا  آمنـوا،  ثـم  العـرب،  مـن  الأوفياء الكرام لعادات وطرحاً وطغيانا تمرّداً

 مـا  ونكثـوا  الإسـلام،  عـن  فارتـدوا  رجعـوا  ثـم  الـدين،  فـي  للمـسلمين  إخوانـا  وصـاروا  الزكاة،

 ديـن  لـيس  :ويقولـون  االله، دين في يطعنون وقعدوا بالعهود، والوفاء الإيمان من عليه بايعوا

 .)١("غبارهم كافر يشق لا فيه، لتقدّموا الرياسة وذوو الكفر أئمة فهم بشيء، محمد

بيــان خطــر هــؤلاء وعظــم جــرمهم، فيجــب علــى أهــل الإســلام أخــذ الحيطــة والحــذر   

مــنهم، ووجــوب مقــاتلتهم؛ إذ هــم رؤوس الكفــر وقــادة الــشرك ودعــاة الــضلال، فكيــف      

 تحقيـق لهـذا   صلى االله عليه وسـلم  وفي سنة النبي    . يتغافل عنهم، أو يتقاعس في قتالهم     

 صـلى االله عليـه وسـلم       وتطبيق لهذا الحكم، وتنفيـذ لهـذا الإرشـاد، فكـان مـن سـنته                 الأمر،

 كعـب   صـلى االله عليـه وسـلم      فقتـل النبـي      الـدين،  في وطعن ورسوله، االله آذى من دماء هدر

                                                                                   
، تفـسير  )٥/٢٤٥(فـتح البيـان   ، )٥/٢٥٣ (المعـاني  روح، )٤/٤٧(، إرشاد العقل السليم     )٣٠٢:ص(الانصارى  

 ).١٠/١٣٠(تحرير والتنوير ، ال)١٠/١٧٢(المنار 
 ).١٠/١٣٠( التحرير والتنوير ،)١٠/١٧٢(تفسير المنار  ،)٣/٤٣٦(غرائب القرآن : ، وانظر)٢/٢٥١ ( الكشاف)١(
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صـلى   االله رسـول  الـذي كـان يـؤذي    رافـع اليهـودي   ، وأبـا )١(بن الأشـرف الـذي آذى االله ورسـوله     

، وقتل يهـود بنـي قريظـة، وكـانوا ناقـضين للعهـد، وأبـي عـزة              )٢(هعلي  ويعين االله عليه وسلم  

 بغيـر  وأطلقه عليه من ثم بدر، يوم  أسره صلى االله عليه وسلم    االله رسول الجمحي، وكان 

صـلى االله    االله رسـول  أحـد، فـأمر    يـوم  فأسـر  العهـد،  فـنقض  عليه، يعين ألا عليه وأخذ فداء،

 خـدعت : وتقـول  بمكـة  عارضـيك  تمـسح  لا واالله: لـه  وقـال  صبرا، عنقه  فضرب عليه وسلم 

 .  والأمثلة في هذا كثيرة.)٣(مرتين محمدا

 .)٤(غيرهم عن وربما أمسك

 ذوي بـذلك  صـاروا  بـأنهم  للإيـذان  الكـريمُ؛  الـنظمُ  عليهِ مَا أوثر وإنما: "  قال أبو السعود  

 .  )٥("والقتال بالقتل أحقّاءَ الكفر في وتقدم رياسةٍ،

وطعن في الدين فهـو إمـام مـن أئمـة الـضلال ورؤوس الكفـر،             بيان أن من نكث عهده      

فهذا الأسلوب يجلي لنـا بكـل وضـوح مـن هـم أئمـة الكفـر، وهـذا يؤخـذ مـن أن االله لمـا بـين                        

بعض أفعالهم، ومنها الطعن في الدين حكم بأن أربـاب هـذه الأفعـال هـم رؤوس الكفـر،              

 الأمــر وقــع وإنمــا معــين، بهــا يعنــى لا أنــه: "الآيــة ويجــب أن يُقَــاتلوا، ولهــذا كــان الــصحيح فــي

 كفـار  حـال  واقتـضت  تعيين، دون القيامة يوم إلى الكفرة من بالعهود الناكثين أئمة بقتال

 " بقولــه أولاً إلــيهم الإشــارة تكــون  أنصــلى االله عليــه وســلم  االله رســول ومحــاربي العــرب
{£ ¢z فـي  عوالـدف  النبـي  قتـال  يتولى الذي إذ اللفظة تحت حينئذ حصلوا وهم 

                                     
، )٤٠٣٧(الأشـرف، ثـم سـاق حـديث          بـن  كعـب  قتـل  باب :قصة قتله مخرجة في الصحيحين، قال البخاري      ) ١(

 ).١٨٠١(ومسلم 
 ). ٤٠٣٩(الحقيق، ثم ساق حديث قتله أبي بن االله عبد رافع أبي قتل باب: هبوب البخاري لقصة قتله بقول) ٢(
 .)٦/٣٠ (الأنف ، الروض)١٣٩:ص (السيرة ، جوامع)٢/١٠٤ (هشام ابن سيرة:  انظر)٣(
 ).٣/١٣٨١ (الذمة أهل أحكام: ، وانظر)١٤ص(الصارم المسلول:  أفاده ابن تيمية في)٤(
 .)٥/٣٥٩ (التأويل محاسن: ظر، وان)٤/٤٧ (السليم العقل  إرشاد)٥(
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 جيـل  كـل  فـي  تأتي ثم القيامة، يوم إلى الشرع بذلك يكفر من كل إمام هو شريعته صدر

 .)١("جيلٍ بجيلٍ خاصة أئمة الكفار من

 : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 فـإن  الطعـن،  لأجل الكفر؛ في إماماً صار وإنَّما فيه، المُتَّبع إليه الداعي هو الكفر وإمام "

 إلـى  ويـدعو  ويذمـه  يعيبـه  الـدين  فـي  الطـاعن  لأن مناسـب؛  وهـو  ك،ذل يوجب لا النكث مجرد

 طعـن  فـإذا  الكفـر،  فـي  إمـام  فهـو  الـدين،  في طاعن كل أن فثبت الإمام، شأن وهذا خلافه،

ــذمي ــي الــ ــدين فــ ــو الــ ــام فهــ ــي إمــ ــر، فــ ــه؛ فيجــــب الكفــ ــه قتلــ ــالى لقولــ  ¡ ¢ }: تعــ
£z")٢(. 

دي بــه مــن كــان متــردداً، بــل لكــن، مــن نكــث العهــد مــن الكفــار فإنــه يــصير إمامــاً، فيقتــ

 . وربما جرَّأ من لم يكن عنده همة للنقض، كما حدث من اليهود في غزوة الأحزاب

 . ولاشك أن الطاعن في الدين أشد ضرراً وأعظم خطراً من ناكث العهد

هذه بعض الحكم والفوائد التي تستقى من هذا الأسلوب البليغ، وما كنـا لنفقههـا لـو                  

تعمل في التعبير، وهذا ينبيك عن عظمـة كتـاب االله تعـالى، وغـزارة               كان الضمير هو المس   

 .ما يحويه من العلم

 :الموضع الحادي عشر
{ ± ² ³  ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼   ½ z )٥٠:يونس.( 

 :-رحمه االله-قال السيوطي

                                     
 .)٣/١٢ (الوجيز   المحرر)١(
 يلتـبس  مـا  بكـشف  الـرحمن  ، فـتح  )٤/٢٧٧ (للجـصاص  القـرآن  أحكـام : ، وانظـر  )١٧ص(الصارم المسلول ) ٢(

 .)٥/٢٥٣ (المعاني ، روح)١/٢٢٧ (القرآن في
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" { º z شـــيء  أي{¼ » z  العـــذاب  أي {½ z  ،ــه المـــشركون  فيـ

 .)١("المضمر موضع الظاهر وضع

 : الدراسة
حلــت محــل الــضمير فــي   z ½} علــى أن كلمــة -رحمــه االله-نــصَّ الــسيوطي 

ــو      ــو، وهـ ــذا النحـ ــة علـــى هـ ــان نـــسق الجملـ ــتعمل الـــضمير لكـ ــو اسـ ــة، ولـ ــذه الجملـ ــاذا : هـ مـ

يــستعجلون منــه، أو مــاذا تــستعجلون منــه، لكــن وضــع الظــاهر موضــع المــضمر، فكانــت          

 . º  z « ¼  ½} :الجملة

 :، منهموقد نص على هذا جمع من العلماء

ابـــن المنيـــر والبيـــضاوي وأبـــو حيـــان والخطيـــب الـــشربيني وأبـــو الـــسعود والـــشوكاني  

 . )٢(والقاسمي وابن عاشور

 :وثمت فوائد وحكم تستقى من هذا الأسلوب البليغ، فمن ذلك

الـــنصُّ علـــى الـــسبب الموجـــب لتـــرك الاســـتعجال، وهـــو الإجـــرام، وهـــذا مـــا أبـــداه           

ــاذا: قيـــل فهـــلا: قلـــت فـــإن: "ال الزمخـــشريالزمخـــشري، ونقلـــه بعـــض أهـــل العلـــم، قـ ــ   مـ

 منه؟ تستعجلون

 المجـرم  حـق  من لأنّ الإجرام، وهو الاستعجال ترك موجب على الدلالة أريدت: قلت

 .)٣("أبطأ وإن مجيئه من فزعا ويهلك إجرامه، على التعذيب يخاف أن

                                     
 .)٢٧٤:ص (الجلالين  تفسير)١(
 ، البحـر  )٣/١١٥ (التنزيـل  ، أنوار )١٨٨:ص (جليل نموذج، أ )حاشية على الكشاف  – ٢/٣٥١(الانتصاف  :  انظر )٢(

 ، التحريــر)٢/٥١٣ (القــدير ، فــتح)٤/١٥٢ (الــسليم العقــل ، إرشــاد)٢/٢٤ (المنيــر ، الــسراج)٦/٧٠ (المحــيط
 .)١١/١٩٠ (المنير  التفسير)٦/٣٢ (التأويل ، محاسن)١١/١٩٣ (والتنوير

 ، إرشـاد )٢/٢٤ (المنيـر  ، الـسراج  )٦/٧٠ (المحـيط   البحـر  ،)٣/١١٥ (التنزيـل  أنوار: ، وانظر )٢/٣٥١ ( الكشاف )٣(
 .)٢/٥١٣ (القدير ، فتح)٤/١٥٢ (السليم العقل
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 .ليهاوصف هؤلاء بالإجرام، وهذا الوصف ينبيك عن مدى حالهم السيئة التي وصلوا إ

بيان حال المجرمين مع يوم القيامة، وهو عدم المبالاة به والاستخفاف بشأنه، ولهذا             

متى هو؟ أما أهـل الإيمـان فقـد مـلأت خـشيته قلـوبهم،               : فالمجرمون يستعجلونه، ويقولون  

] \ [̂  _̀  b a } : واســتولت علــى جــوارحهم، قــال تعــالى 
 s r q p on m l k j i h gf e d c

x w v u t  z)١٨-١٧:الشورى.( 

نــسأل االله أن . ومــا كــان مــن أفعــال المجــرمين فهــو إلــى النهــي أقــرب، وبالخطــأ أجــدر  

 . يجنبنا أفعالهم وأحوالهم

 :الإشـعار بنـزول العـذاب علـى المجـرمين، ولهـذا قـال       : كما نستفيد من هـذا الأسـلوب      
{½  ¼ » º z تعــالى االله يقــول: "وهــو واقــع بهــم، لــذا قــال ابــن جريــر: أي 

 بحـرهِّ  الصالون وهم باالله، كفروا الذين المجرمون العذاب، نزول من يستعجلُ ماذا: ذكره

 .)١("أنفسهم؟ عن دفعه على يقدرون لا ثم غيرهم، دون

ماذا تستعجلون منه، لما تناسبت مع ما قبلها ومـع مـا            : مراعاة فواصل الآيات، فلو قال    

 .بعدها، ومعلوم أن مراعاة الفواصل من البلاغة

المستمع، فإن الخـروج عـن الأصـل يـسترعي انتبـاه المـستمع ويـستدعي تمعنـه                 تنبيه  

 .وتفهمه

 : الموضع الثاني عشر
{ y z   { |} ~ _ ̀ a bc d e f  gh i j k 

l  m n o p q    r z )٩٠:يوسف.( 

 :-رحمه االله-قال السيوطي 

                                     
 ).١٢/١٩٠( جامع البيان)١(
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 " { k j i z  االله يخـف {l z   ينالـه  مـا  علـى {   q p o n m 
rz  ١("المضمر موضع الظاهر وضع فيه(. 

 :الدراسة
–أن نـسق الجملـة   : ذكر السيوطي أن الآيـة فيهـا وضـع الظـاهر موضـع المـضمر، يعنـي        

فإن االله لا يضيع أجرهم، فجعل االله مكان الـضمير الاسـم الظـاهر،              :  هو -جرياً على الأصل  

 .وهو المحسنين

 :وقد نص على هذا جمع من المفسرين، منهم

ــرازي وا  ــشري والـ ــشوكاني     الزمخـ ــسعود والـ ــو الـ ــشربيني وأبـ ــسفي والـ ــضاوي والنـ لبيـ

 . )٢(وصديق حسن والقاسمي وابن عاشور

 أن وضع المحسنين موضع الـضمير لـه فوائـد عـدة، نـسأل االله أن               -رعاك االله –واعلم  

 :يفتح علينا فقهها وفهمها، فمن ذلك

ينهمـا  بيان أن مـن أبـرز صـفات المحـسنين الجمـع بـين التقـوى والـصبر، بـل مـن جمـع ب              

ــضاوي        ــال البيـ ــضمير، قـ ــتعمال الـ ــن اسـ ــدة مـ ــذه الفائـ ــأتى هـ ــسان، ولا تتـ ــاز  الإحـ ــع: "حـ  وضـ

 .)٣("والصبر التقوى بين جمع من المحسن أن على للتنبيه الضمير؛ موضع المحسنين

 .)٤("بالإحسان موصوفون والصبر بالتقوى المنعوتين أن على تنبيهاً: "وقال أبو السعود

                                     
 ).٣١٧: ص(تفسير الجلالين )١(
، )٢/١٣١(، مـــدارك التنزيـــل )٣/١٧٥(، أنـــوار التنزيـــل )١٨/٥٠٥(، مفـــاتيح الغيـــب )٢/٥٠٢(الكـــشاف : انظـــر) ٢(

، )٣١٣/ ٤(، روح البيــان )٤/٣٠٤(، إرشــاد العقــل الــسليم )٢/١٣٣(، الــسراج المنيــر )٦/٣٢١(البحــر المحــيط 
ــدير  ــاني )٣/٦٢(فـــتح القـ ــوير )٦/٣٩٤(، فـــتح البيـــان )٧/٤٧(، روح المعـ ــر والتنـ ، محاســـن )١٣/٤٩(، التحريـ

 ).١٤/٩٧(، تفسير حدائق الروح والريحان )٦/٢١٤(التأويل 
 ).٣/١٧٥(أنوار التنزيل ) ٣(
 ).٤/٣٠٤(اد العقل السليم إرش) ٤(
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المفــسرين مقتــصرين عليهــا، ولــم يتحفونــا بمــا ســواها،       وهــذه العلــة ذكرهــا أغلــب    

 .فنسأل االله الإعانة

أن االله لم يـذكر المتقـين أو الـصابرين مـع أنـه              : التنويه بفضل أهل الإحسان، وبيان هذا     

 التنويــه بــشأنهم، - والعلــم عنــده-مــر ذكــرهم، بــل اختــار ســبحانه المحــسنين، ففــي هــذا

 .وإظهار مكانتهم

ر بالإحــسان يعنــي إجــادة العمــل وإتقانــه، فلــيس هــو مجــرد اتقــاء   أن التعبيــ: يؤيــد هــذا

للمحرمات، ولا هو فعل للمأمورات فحسب، كلا، بل هو إصابة لمرضاة االله فـي هـذا العمـل،            

 بـألا يـضيع أجـرهم، وهـذا تكـرر فـي       -وهـو أهـل الفـضل والجـود     -تعـالى فلا غـرو أن يعـدهم       

 j i h g f e d c l k} مواضــع عــدة مــن الكتــاب العزيــز، 
n m z )٣٠:الكهف ( {¡ � ~ } | { z )في حين  ) ١٢٠:التوبة

أنا لم نجد تعليق هذا بالتقوى أو الصبر رغم فضلهما، وكريم منزلتهمـا عنـد االله تعـالى، بـل                 

 .  لم يعلق إلا بالإصلاح، وهو قريب من معنى الإحسان، وعلى الإيمان

ب ثــوابهم، إنهــا الإحــسان، التنبيـه علــى العلــة التــي أوجبــت عــدم ضـياع أجــرهم، وذهــا  

 .وهو إتقان العمل وإجادته، وقد جاءت الفاء لتثبت أن ما بعدها علة لما قبلها

: ومن الحكم إفادة العموم، فكـل محـسن فـإن االله لا يـضيع أجـره، قـال ابـن عاشـور                     

 .)١("وأخوه هو عمومه في ويدخل كالتذييل، ليكون الحكم؛ في للتعميم"

لسلام في عداد المحسنين، وإقرار االله له بـذلك، حيـث           دخول يوسف وأخيه عليهما ا    

 . ولم يتعقبه، فدل هذا على أن من أهل الإحسانعليه السلامحكى ربنا قوله 

 .ولا تحصل هذه التزكية لو أن االله أتى بالضمير

                                     
 .)١٣/٤٩(التحرير والتنوير  )١(



 

 
٣٠٠
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هــذه بعــض الحكــم التــي يمكــن تــسجيها أخــذاً مــن هــذا الأســلوب العظــيم، ومــا كنــا   

 .ر، فسبحان من أودع كتابه أسراراً جليلة وحكماً بليغةلنستفيدها لو استعمل الضمي

 :الموضع الثالث عشر
  {n m l k j i h g f e d c  z

    ).٣٠:الكهف(

 : -رحمه االله-قال الجلال المحلي 

"  {n m l k j i h g f e d c  z خبر الجملة 

" d c  "ــا ــة وفيهـ ــاهر إقامـ ــام الظـ ــضمر، مقـ ــى المـ ــرهم، :والمعنـ ــبهم :أي أجـ ــا نثيـ  بمـ

   .)١("تضمنه

 :الدراسة
ما ذكره الجلال المحلي واختاره ذكره جمع من المفـسرين، مـن أن الآيـة فيهـا إقامـة        

ــضمير، أي   ــة  : الظــاهر مقــام ال ــاء الأصــل -إن نــسق الآي ــا    -بن ــا لا نــضيع أجــرهم، لكــن ربن  إن

 n m l k j i h  z} :ســبحانه أتــي بالاســم الظــاهر مكــان الــضمير، فقــال  
 .أجرهم: بدل

الزجـــاج والنحـــاس والواحـــدي والزمخـــشري والبيـــضاوي والنـــسفي  : ن ذكـــر هـــذاوممـــ

 .)٢(والبقاعي والنيسابوري والخطيب الشربيني وأبو السعود والقنوجي والشنقيطي

                                     
 ).٣٨٥:ص(تفسير الجلالين ) ١(
 ، التفــــــسير)٢/٢٩٣ (للنحــــــاس القــــــرآن ، إعــــــراب)٣/٢٨٣ (للزجــــــاج وإعرابــــــه القــــــرآن معــــــاني: انظــــــر) ٢(

 لالتنزي ـ ، أنـوار  )٢٧٦/ ٨ (الغيـب  ، مفـاتيح  )٢/٧٢٠(، الكـشاف  )١/٦٥٩ (التفـسير  ، غرائب )١٣/٦١١(البسيط
 الـسليم  العقـل  ، إرشـاد  )٢/٣٧٤ (المنيـر  ، السراج )١٢/٥٤ (الدرر ، نظم )٢/٢٩٩(التنزيل   ، مدارك )٣/٢٨٠(
 للزحيلـي  المنيـر  ، التفسير )٩/٤٥٢٥ (التفاسير ، زهرة )٣/٢٧٢ (البيان ، أضواء )٨/٤٦ (البيان ، فتح )٥/٢٢٠(
)١٥/٢٣٨(. 
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والكلام في فوائد هذا الأسلوب في الآية الكريمة هو نفسه الكلام المذكور فـي الآيـة     

ــسابقة؛ فموضــوعهما واحــد، وهــو أن االله لا يــض     يع أجــر مــن أحــسن عمــلا، عــدا الفائــدة     ال

 .    ولا ذكر له ههنا، فلا نعيده؛ منعاً للتكرارعليه السلامالأخيرة، فهي خاصة بيوسف 

أن مـن المعـروف عنـد       : وفي هذه الآية مبحث لغـوي، لا يخرجنـا عمـا نحـن فيـه، ألا وهـو                 

مبتـدأ المـذكور أولاً، فـأين       أهل العربية أن الجملة إذا أُخبِْرَ بها، فلا بد مـن رابـط يعـود علـى ال                 

 الرابط في الآية الكريمة؟

الــرابط هــو إعــادة المبتــدأ بمعنــاه، فــإن الــذين    : قــال جمــع مــن المفــسرين والمعــربين  

 .)١(أحسنوا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا مذهب الأخفش، واختاره الشنقيطي

 . وهذا هو إقامة الظاهر مقام الضمير

ــرا : وقــال آخــرون  ــا لا نــضيع أجــر مــن أحــسن   : بط محــذوف تقــديره مــنهم، أي بــل ال إن

 .)٢(منهم

 .والأجود الأول؛ لأنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه، فعدم التقدير أولى

 

 :الموضع الرابع عشر
{ Ê Ë Ì  ÍÎ Ï Ð Ñ         Ò Ó Ô       Õ Ö × Ø  Ù     Ú 

ÛÜ Ý Þ  ß à á â z  )٣٨-٣٧:مريم.(  

  : -رحمه االله-قال الجلال المحلي 

                                     
 . )٣/٢٧٢ (البيان ، أضواء)٧/٤٨٠ (المصون ، الدر)٢/٤٣٠ (للأخفش القرآن معانى:  انظر)١(
، )٢/٢٩٣ (للنحــاس القــرآن ، إعــراب)٣/٢٨٣ (للزجــاج وإعرابــه القــرآن معــاني: انظــر هــذين الــوجهين فــي ) ٢(

 الـــسليم العقـــل ، إرشـــاد)٧/٤٨٠ (المـــصون ، الـــدر)٣/٢٨٠ (التنزيـــل ، أنـــوار)١٣/٦١١(البـــسيط التفـــسير
 .)٣/٢٧٢ (البيان ، أضواء)٥/٢٢٠(



 

 
٣٠٢

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

"  {Ù Ø ×z  أبـصرهم  ومـا  أسـمعهم  ما :بمعنى تعجب صيغتا  {Û Úz  

 . )١("المضمر مقام الظاهر إقامة من  Þ Ýz} الآخرة  في

 :الدراسة
 حيـث ذكـر     Þ Ý z } :موضع الدراسة من الآيتين الكريمتين، هو قولـه تعـالى         

ء، فكـان نـسق    مقـام الـضمير وهـو الهـا      Þ z } أقام االله جـل شـأنه الاسـم الظـاهر         

 .أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكنهم اليوم في ضلال مبين: الجملة لو وضع الضمير

وقبــل البــدء بدراســة هــذا الأســلوب لابــد مــن بيــان معنــى الآيــة حتــى يتــضح لنــا ســر مــن    

أن الأحـزاب  : أسرار استعمال هذا الأسلوب، ويلـوح لنـا شـيء مـن حكمتـه، فمعنـى الآيتـين            

إنــه ابــن زنــى، : -وبــئس مــا قــال- فمــنهم مــن قــالعليــه الــسلام اختلفــوا فــي شــأن عيــسى

ثالـث ثلاثـة، تعـالى االله عمـا يقـول الظـالمون             : إنه ابـن االله، ومـنهم مـن قـال         : ومنهم من قال  

علوا كبيراً، فتوعد االله الكافرين بالعذاب يوم القيامة، ثم أخبر سبحانه متعجباً عن شدة      

ــدنيا فــي ضــلال مبــين، لا ينتفعــون    ســمعهم وأبــصارهم يــوم القيامــة، ولكــنهم ف ــ   ي هــذه ال

 .)٢(بأسماعهم ولا أبصارهم

 فـاعلم أن هـذا الأسـلوب فـي       - إقامـة الظـاهر مقـام المـضمر        -ولنعد إلى موضوع بحثنـا    

الزمخــشري والبيــضاوي  : الآيــة نــصَّ عليــه جمــع مــن المفــسرين، وإليــك بعــض مــن ذكــره     

                                     
 .)٤٠٠:ص (نالجلالي  تفسير)١(
، )٣/١٣٢(، زاد المـــسير )٤/١٦(، المحـــرر الـــوجيز )٥/٢٣٢(، معـــالم التنزيـــل )١٥/٥٤٣(جـــامع البيـــان: انظـــر) ٢(

 ).٣/٣٩٤(، فتح القدير )٥/٢٣٢( ، تفسير ابن كثير)١/٤٨١(التسهيل لعلوم التنزيل 
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والألوسـي وصـديق حـسن وابـن     والنسفي والنيسابوري والخطيب الـشربيني وأبـو الـسعود          

 . )١(عاشور

وقد اقتصر أكثرهم على علة واحدة تستفاد مـن هـذا الأسـلوب، فـي حـين زاد الـبعض              

علة ثانية، فقط؛ الأمر الذي يجعلنا بحاجة إلى مزيد من التأمل والإمعان؛ لاسـتخلاص بعـض     

 .يمالحكم والهدايات، نسأل االله أن يلهمنا ذلك، ويسدد أقوالنا؛ إنه جواد كر

 :فأقول مستعيناً باالله تعالى

 الكـافرين   عليه الـسلام  بظلم هؤلاء المختلفين في شأن عيـسى       الإعلام: من الحكم 

ــه لآيــات االله تبــارك  والنظــر الاســتماع أغفلــوا حيــث ظلمهــم، مــن أشــد ظلــم لا بخبــره، وأنَّ

 .وتعالى، وقد جاءت بينة واضحة

–ه عليها أهل التفسير، وهـي حـق         وهذه الفائدة أول من نصَّ عليها الزمخشري، وتبع       

 .-إن شاء االله تعالى

بيان شناعة ما هم فيه، وقبح ما هم عليه؛ حتـى اسـتحقوا الوصـف بـالظلم المـستقبح              

 .عند كل أحد

 .  وهذا أحد فوائد استعمال الإظهار موضع الإضمار، كما قدمنا

الظلم، فلشدة  النصُّ على العلة التي أوجبت لهم ترك الحق، وعدم الانصياع له، وهي             

ظلمهــم، تركــوا الحــق وجــانبوه، وقلــوا الخيــر وكرهــوه، ولهــذا كــانوا فــي غفلــة عنــه، قــال    

لكنهم في ضـلال مبـين، لمـا        : ، ولو قال سبحانه    â á à ß Þ Ý  z} :تعالى

 .    تحققت هذه الفائدة

                                     
 ، إرشـاد )٤/٤٨٦ (القـرآن  ب، غرائ ـ)٢/٣٣٦( التنزيـل  ، مـدارك  )٤/١١( التنزيـل  ، أنـوار  )٣/١٧ (الكـشاف :  انظر )١(

ــر)٨/١٦١ (البيــان ، فــتح)٨/٤١١ (المعــاني ، روح)٢/٤٢٧ (المنيــر ، الــسراج)٥/٢٦٦ (الــسليم العقــل  ، التحري
 .)١٦/٨٧ (المنير ، التفسير)١٦/١٠٨ (والتنوير



 

 
٣٠٤

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

 :" فــي ضــلال مبــين، فقولــه   -علــى تعــدد مللهــم ونحلهــم   -بيــان أنَّ عمــوم الظــالمين   

Þ  "  ٌيدخل فيـه المـشركون واليهـود والنـصارى وغيـرهم، فكـل مـن ظلـم، فهـو                 عام

 .في ضلال مبين

 .   فأين إدراك هذه العلة لو استعمل الضمير بدل الاسم الظاهر

 مـن حكمـة لهـذا الوصـف غيـر صـحيح،       )١(وبهذا نعرف أن ما سجله الطاهر ابن عاشور       

ى خـصوص المــشركين  حيـث زعــم أن الـسر فــي إقامـة الظــاهر مقـام المــضمر الخلـوص إل ــ    

الأصــنام، ويــرده قــول االله   عبــدة علــى الظــالمين إطــلاق القــرآن اصــطلاح عبــدة الأصــنام؛ لأن

ــالى ــرة(q p o z}  :تعـــ ــة لـــــم تتحـــــدث عـــــن    )٢٥٤:البقـــ ــذه الآيـــ ، بـــــل هـــ

المشركين؛ لأنهم لا عقيدة عندهم في شأن عيسى، ولكنها تصدت للرد على المخـالفين           

 .ماهم االله ظالمينفي شأن عيسى من يهود ونصارى، وس

 .)٢(وقد بين غير واحد من المفسرين أن الظالمين ههنا هم الكافرون

 .تنبيه المستمع وشد انتباهه لما يلقى إليه

 .هذه بعض الحكم السامية التي تستفاد من هذا الأسلوب العظيم

 :الموضع الخامس عشر
{ ¼ ½ ¾ ¿  À Á z )١٧٧:الصافات.(  

 :  - االلهرحمه-قال الجلال المحلي 

" {¾ ½ ¼ z   ــائهم  فيــــه  Á À z} صــــباحاً بــــئس  z¿ } ...بفنــ

 .)٣("المضمر مقام الظاهر إقامة

                                     
 ).١٦/١٠٨(في التحرير والتنوير ) ١(
التفـسير   ،)١٤/٢٤٩(، التفـسير البـسيط      )٧/٤٥٤٢(لى بلوغ النهايـة     إ، الهداية   )١٥/٥٤٤(جامع البيان  :انظر) ٢(

 .)٣/١٨٤(الوسيط 
 .)٥٩٧:ص (الجلالين  تفسير)٣(
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 :الدراسة
: معنــى هــذه الجملــة مــن كــلام المحلــي أن نــسق الجملــة فــي حــال اســتعمال الــضمير  

 :فساء صباحهم، ولكن االله جل شـأنه أتـى بالاسـم الظـاهر محـل الـضمير، فقـال سـبحانه                    

{ Á À ¿z بمــشيئة االله -لــن يكــون هــذا إلا لحكمــة، وســيأتي البحــث فيهــا، و 

 .-تعالى

 :وما ذكره المحلي من أن الآية فيها هذا الأسلوب ذكره جمع من المفسرين، منهم

 . )١(الواحدي والزمخشري وصديق حسن وابن عثيمين والزحيلي وغيرهم

 : وإن من الحكم والفوائد المأخوذة من هذا الأسلوب ما يلي

الوصف الـذي أوجـب لهـم العـذاب، ونـزول العقـاب، ألا وهـو الإنـذار والإعـلام، فقـد                      بيان  

قامــت علــيهم حجــة االله، وأتــت إلــيهم نــذره، فمــن كــان كــذلك وعــصى االله تعــالى، فقــد        

 .استوجب العذاب

فـإذا نــزل عــذابي فـساء صــباح الــذين أنـذرتهم عقــابي وحلــول    :  يقــولتعــالىفكـأن االله  

 .عذابي

º «      }  :عليهــا فــي كتــاب االله تعــالى، كمــا فــي قولــه تعــالى       وهــذه العلــة منــصوص   
¿   ¾ ½ ¼ z )وقولـــه )١٥:الإســـراء ،:  { r q p o n

x w v u t s  z)وقوله)١٦٥:النساء ، : { N M   L K J I H
S R Q P O z )وقولــه) ٢٠٩-٢٠٨:الــشعراء:  { Ä Ã Â        Á À

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  z)٥٩:القصص.( 

                                     
فـتح البيـان   ، )٣/٥٩١(، حاشـية الجمـل علـى الجلالـين    )٤/٦٨(الكـشاف   ،  )١٩/١٣٠(التفسير البسيط   :  انظر )١(

ق الـروح   حـدائ ، تفـسير    )٢٣/١٥٦(التفـسير المنيـر للزحيلـي       ،  )٣٦٥:ص(، تفسير سـورة الـصافات     )١١/٤٣٦(
 .)٢٤/٣٠٣(والريحان 



 

 
٣٠٦

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

 يـنفعهم  فلـم  أنـذروا،  أن بعـد  بهـم  يحـل  بعـذاب  التهديـد  الآيـة  مقصدو: "قال ابن جزي  

 .)١("الإنذار

 :وبناء على هذا، فنستفيد من هذا الوصف

أن من لم ينذر فلا ينزل عليهم عذاب االله، كمـا هـو منـصوص الآيـات الـسالفات، وهـذا                     

 . من رحمة االله تعالى بعباده، ولو شاء االله لعذبهم وهو غير ظالم لهم

أن مــن أنــذر مــن  : كــم التــي يجتنيهــا أهــل الإيمــان مــن اســتعمال هــذا الوصــف    مــن الح

الكفار جازت مباغتته، ولم يلزم دعوته، والعكس بالعكس، وهـذا نجـد تطبيقـه فـي سـنة                  

 االله:"  وسيرته، حيث أنه لما غزا خيبر أغار عليهم صباحاً، وقـال           صلى االله عليه وسلم   النبي  

 .)٢( Á À ¿ z } قوم احةبس نزلنا إذا إنا خيبر، خربت أكبر

 . ولاشك أنَّ نصر االله وفتحه لأوليائه هو من العذاب الذي يذيقه أعداءه

 لـم  الكفـار  مـن  الـدعوة  بلغته من أن وفيه: " قال ابن عبد البر عند ذكره فوائد الحديث       

 .)٣("وغرته غفلته وطلب عليه، الغارة وجازت دعاؤه، يلزم

 واللام العموم، فكل من عصى االله بعد الإنذار يستفاد من هذا الوصف المعرف بالألف     

 فـي  والـلام "  :الزمخـشري  من عربـي وأعجمـي فقـد اسـتحق مقـت االله وحلـول عقابـه، قـال                 

 .)٤("ذلك يقتضيان وبئس ساء لأن أنذروا، من جنس في مبهم المنذرين

                                     
 ،)١٩/١٣٠( التفـسير البـسيط      ،)٩/٦١٨٠ (النهاية بلوغ إلى الهداية: ، وانظر )٢/٢٠٠(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(

 ).١١/٤٣٦(فتح البيان 
 .Ιمن حديث أنس ) ١٣٥٦(ومسلم) ٣٧١( أخرجه البخاري)٢(
 ).٨/٤١١(فتح الباري لابن رجب : ، وانظر)٢/٢١٥(التمهيد ) ٣(
، جـامع   )٥/٥٧٩(، غرائـب القـرآن    )٣/١٤١(مـدارك التنزيـل   ،  )٥/٢١(أنوار التنزيـل  : ، وانظر )٤/٦٨(الكشاف  ) ٤(

 ).٧/٢٩١(، حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي )٧/٢١١(إرشاد العقل السليم ، )٣/٤٦٣(لإيجي  لالبيان
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التسجيل على هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات وهم كفار مكـة بكـونهم أنـذروا،         
 .حجة لأحد منهمفلا 

 .راعة فواصل الآيات، وقد مر ذكرهب

 .هذه بعض الحكم المستفادة من هذا الأسلوب الرباني، والاستعمال القرآني
 :الموضع السادس عشر

{ L M  N O P Q RS T   U VW  X YZ [ \ z )٤:ص.(  
 : -رحمه االله-قال المحلي 

"  {] \ [ Z Yz       ــذرهم، أنفــسهم مــن رســول ــ ويخــوفهم ين  بعــد ارالن
ــث، ــو البعـ ــي وهـ ــلم  النبـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــه  z_̀ } صـ ــع فيـ ــاهر وضـ ــع الظـ  موضـ
  .)١("المضمر
 : الدراسة

تعــد هــذه الآيــة مــن أوضــح الآيــات فــي وضــع الظــاهر موضــع المــضمر، حيــث أنَّ الــسياق    
 مــن -ظلمــاً وعتــواً-جميعــه فــي الكفــار كفــار قــريش، وقــد بــين االله مــوقفهم وتعجــبهم   

، ولكـن االله    صـلى االله عليـه وسـلم       وقـولهم فـي حـق نبينـا           عليـه وسـلم    صـلى االله  بعثة النبي   
: وقالوا، مع أنه كان يتحدث عنهم، بل قـال     : سبحانه حين حكى قولهم في النبي، لم يقل       

{ ̀_z              وقـالوا  : وكان مقتضى الـنظم اسـتعمال الـضمير؛ ليكـون نـسق الجملـة
 .هذا ساحر كذاب

ــه مــن وضــع الظــاهر موضــع     وقــد أفــصح جمــعٌ مــن المفــسرين عــن هــذا الأس ــ      لوب بأن
 :المضمر، منهم

ــة         ــن عرفـ ــسمين وابـ ــان والـ ــو حيـ ــزي وأبـ ــن جـ ــسفي وابـ ــضاوي والنـ ــشري والبيـ الزمخـ
 . )٢(والنيسابوري والخطيب الشربيني وصديق حسن وابن عاشور

                                     
 .)٥٩٨:ص (الجلالين  تفسير)١(
 ، البحــر)٢/٢٠١ (التنزيــل لعلــوم ، التــسهيل)٣/١٤٤ (التنزيــل ، مــدارك)٥/٢٤ (التنزيــل ، أنــوار)٤/٧٢ (الكــشاف: انظــر )٢(

 العقـل  ، إرشاـد  )٣/٤٠٠ (المنيـر  ، الـسراج  )٥/٥٨٣ (القـرآن  ، غرائـب  )٣/٣٦٩(تفـسير ابـن عرفـة       ،  )٩/١٣٨ (المحيط
 .)٢٣/٢٠٩ (والتنوير ، التحرير)١٢/١٣ (البيان ، فتح)٤/٤٨٣(القدير ، فتح)٧/٢١٤ (السليم
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 :وإن من الحكم لهذا الأسلوب ما يلي

ــة المــشينة، ألا وهــو ال      ــذي جعلهــم يفوهــون بهــذه المقول كفــر وســتر  بيــان الــسبب ال

 .الحق، ومحاولة طمس الصواب، فلا يبعد أن يأتي هذا من غيرهم من الكفار

وقـالوا، مـا عرفنـا حكمهـم مـن الآيـة،            : التسجيل على هؤلاء بالكفر، فلو قال سـبحانه       

 .لكن لما وصفهم بهذا الوصف عرفنا حكمهم

 ـــ       ل بيـــان أن الكفـــر يكـــون بــــالقول؛ لأن االله تعـــالى حكـــم علــــى هـــؤلاء بـــالكفر؛ لأجـ

 . مقولتهم

 .ففي هذا الرد على  المرجئة الذين يرون أن الكفر لا يكون بالقول

إلا "الدلالة على عظم هذه المقولة وشناعتها، بحيث لا يتجاسر على قولها واعتقادهـا              

y x }  :فــيهم قــال الــذين الغــى فــي الكــافرون المتوغلــون فــي الكفــر المنهمكــون  
{  z z )صـدقه  مـن  يـسموا  أن من أبلغ وجهلاً ظم،أع كفراً ترى وهل )١٥١:النساء 

 مــن يتعجبــوا ولا غيــره، يــصح لا الــذي الحــق وهــو التوحيــد، مــن ويتعجبــوا كاذبــاً، بوحيــه االله

 .)١("لصحته وجه لا الذي الباطل وهو الشرك

 إظهار غضب االله تعالى على هؤلاء، فلما وصفهم       -والعلم عنده تعالى  –ومن الحكم   

 وذنــب قبــيح، بــل لا ذنــب أقــبح منــه؛ علمنــا غــضب االله علــى   االله بــالكفر، وهــو وصــف عظــيم

 .   )٢(هؤلاء، وبغضه لهم، وكراهيته إياهم

، إذ أن الوصـف     صـلى االله عليـه وسـلم      كما نستفيد من هذا الأسـلوب الـدفاع عـن النبـي             

ــذا الوصـــف،       ــر أن الـــسامع إذا علـــم مـــصدر هـ ــاف، غيـ ــنع الأوصـ بالـــسحر والكـــذب مـــن أشـ

                                     
ــوم ، التــسهيل)٣/١٤٤ (التنزيــل مــدارك: ، وانظــر)٤/٧٢(  الكــشاف)١(  المحــيط ، البحــر)٢/٢٠١ (التنزيــل لعل

 . )١٢/١٣ (البيان ، فتح)٤/٤٨٣(القدير ، فتح)٩/١٣٨(
، )١٢/١٣ (البيـان  ، فـتح  )٧/٢١٤ (الـسليم  العقـل  ، إرشاد )٣/٤٠٠ (المنير ، السراج )٥/٢٤ (التنزيل أنوار: انظر) ٢(

 .)٢٤/٣١٥ (والريحان الروح حدائق ، تفسير)٨/٣٢٧ (وبيانه القرآن إعراب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

ــه هــان عليــه الأ   ــيح، فــلا        والمطلــق ل مــر، إذ الكفــر يــصدر عنــه كــل وصــف مــشين وعمــل قب

 .يستغرب من الكفرة إطلاق مثل هذه الكلمات في حق عباد االله الصالحين

 وتهـوين تكذيبـه مـن قبـل هـؤلاء،           صـلى االله عليـه وسـلم      فيه التخفيف على قلـب النبـي        

الله خفــف  وصــفه بالــسحر، بيــد أن ا صــلى االله عليــه وســلم وقــد كــان يــشتد جــداً علــى نبينــا   

لا تحــزن يــا محمــد مــن وصــفك  : الخطــب عليــه فــي هــذه الآيــة وأمثالهــا، وكــأن االله يقــول لــه 

بالسحر، وزعمهم أنك كاذب، فإن هؤلاء كفار بـاالله تعـالى، فمـا ينتظـر مـن الكفـار، ومـاذا                  

 !!.  يتوقع منهم؟

 .فهذه بعض الحكم والفوائد التي يمكن تدوينها من هذا الأسلوب القرآني العظيم

 :لموضع السابع عشرا
{ ª « ¬ ®        ¯ ° ±    ² ³ ́ z )١٩:الزمر.( 

  : -رحمه االله-قال المحلي 

" { ̄® ¬ « ªz   أي {Y X z )الآية  ) ١١٩:هود{± ° z 
 للإنكـار،  والهمـزة  المضمر، مقام الظاهر فيه وأقيم الشرط، جواب  z ² ³́ } تخرج

 .)١("النار من فتنقذه هدايته، على تقدر لا :والمعنى

 :الدراسة
ــة    ــي أنّ جمل ــرى الجــلال المحل  ªz » ¬ ®      ̄  ° ±   ² ³́ } : ي

 وضـع للظـاهر موضـع المـضمر،         - z ° ±   ² ³́ } -جملة شرطية، وفـي جوابهـا     

أفمـن حـق    :  يكـون هكـذا    -بناء علـى القاعـدة فـي اسـتعمال الـضمير          -أن النظم   : والمعنى

                                     
 ).٦٠٩:ص(تفسير الجلالين ) ١(
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² ³ } :االله جـل ثنـاؤه أظهـر الـضمير، وجعـل بدلـه      عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه، لكـن    
´z )١(. 

 :وقد ذكر هذا القول، جمع من المفسرين منهم

الواحدي والزمخشري وابن عطية والرازي والبيضاوي والنسفي وابن جزي وأبـو حيـان             

 . )٢(وابن عادل والنيسابوري وأبو السعود وابن عاشور

 : لكوكما ذكروه، فقد ذكروا له بعض الحكم، فمن ذ

  أنهـم فـي النـار،   تعـالى احتقارهم، وإظهار خـسة مكـانتهم، وسـوء عـاقبتهم، فـأخبر             

{¢ ¡ � ~ } |z )١٩٢:آل عمران.( 

الشهادة على هؤلاء بـأنهم مـن أصـحاب النـار، ولهـذا ذهـب بعـض أهـل العلـم أنَّ هـذه                        

 .)٣(الآية نزلت في أبي لهب وولده

ــة       ــيلاً صــحيحاً يثبــت ذلــك، فالآي ــا لا نجــد دل ــر أن ــذين يحــادون االله     غي  نزلــت عامــة فــي ال

ورســوله، ويــصدون عــن ســبيل االله، كــأبي لهــب وأبــي جهــل وأميــة بــن خلــف وغيــرهم،            

 . وليست خاصة في أحد بعينه

                                     
الأولى هل هـي شـرطية أم موصـولة؟ وعلـى القـول بأنهـا شـرطية يتـأتى القـول                   " من"اختلف المفسرون في    ) ١(

 . بوضع الظاهر محل الضمير
، الــــدر )٢٦/٤٣٨(لغيــــب مفــــاتيح ا، )٤/٥٢٦(المحــــرر الــــوجيز : وانظــــر خــــلاف العلمــــاء فــــي هــــذه الآيــــة فــــي  

 ).٩/٤١٩(المصون
مفـــــاتيح الغيـــــب ، )٤/٥٢٦(، المحـــــرر الـــــوجيز )٤/١٢١(الكـــــشاف ، )١٩/٢٨٦ (البـــــسيط التفـــــسير :انظـــــر) ٢(

اللبــاب ) ٩/١٩٣( البحــر المحــيط، )٢/٢١٩( التــسهيل لعلــوم التنزيــل ،)٣/١٧٥(دارك التنزيــل ، مــ)٢٦/٤٣٨(
 والتنـوير  ، التحريـر )٧/٢٤٩ (الـسليم  العقـل  ، إرشـاد )٥/٦٢١(، غرائـب القـرآن      )١٦/٤٩٤(في علوم الكتـاب     

)٢٣/٣٧٠(. 
التفــسير البــسيط  : ، انظــر، وبعــضهم لعطــاء، ولــم أجــده عنهمــا مــسنداً    نــسبه غيــر واحــد لابــن عبــاس   ) ٣(

 ، لبـاب  )١٥/٢٤٤(، الجامع لأحكام القرآن     )٧/١١٣( معالم التنزيل    ،)٣/٥٧٦ (الوسيط التفسير،  )١٩/٢٨٧(
 .)١٢/٩٨ (البيان ، فتح)٤/٥٢٤ (القدير ، فتح)٣/٤٤٠ (المنير السراج، )٤/٥٤ (التأويل
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" فـي "تهويل حالتهم، وفـضاعة شـأنهم، ويؤخـذ هـذا مـن اسـتعمال االله تعـالى لحـرف                    

يدلك على شـناعة مـا      الدال على الظرفية، فكأن النار أحاطت بهؤلاء من كل جانب، وهذا            

 .هم فيه

أن االله تعــالى أخبــر أنهــم فــي النــار الآن مــع كــون زمنــه فــي     :  علــى هــذا -أيــضاً-ويــدل 

 :المــستقبل، ليفيــد هــذا تحقــق الأمــر تحققــاً قطعيــاً لا مريــة فيــه، ولا مثنويــة، كمــا فــي قولــه   

{| { z y x z )١()١:النحل(  . 

ؤثر فــيهم النــصح؛ إذ كيــف تنفــع الــدعوة بيــان أنَّ هــؤلاء لا تجــدي دعــوتهم شــيئاً، ولا يــ

 ينقـذ  أن أحـد  يقـدر  لا :قوماً في النار، ولهذا كان الاستفهام حاملاً لمعنى النفي والإنكار، أي          

 .النار أهل من أنه علمه في وسبق االله، أضله من

، فهو خطاب للأمة بعـده، وحينئـذ فـلا          صلى االله عليه وسلم   وهذا كما أنه خطاب للنبي      

 الوقـت مـع هـؤلاء، ويلتقـي هـذا المعنـى مـع المعنـى المنـصوص عليـه فـي قولـه                   ينبغي تـضييع  

    ).٩:الأعلى(º ¹  z « ¼}  :سبحانه

؛ لأنــه كــان حريــصاً علــى هدايــة قومــه،      صلى االله عليــه وســلم فيهــا تــسلية قلــب النبي ــ  

p o n } وتنبيهــه إلــى أنَّ هــؤلاء ومــن كــان علــى شــاكلتهم لا ترجــى هــدايتهم،     
r q  z)عليـه الـسلام    وقريب مـن هـذا أن االله جـل شـأنه أخبـر نبيـه نـوح                   ،)٨:فاطر 

{Ö      Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï     Î Í Ì Ë Ê É z)٢()٣٦:هود(  . 

                                     
 ). ٢٣/٢٦٢(التفسير المنير للزحيلي : ، وانظر)٢٣/٣٧٠(التحرير والتنوير ) ١(
 .)١٢/٩٨ (البيان فتح:  انظر)٢(
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 الإنكــار، تــشديد ؛ لمزيــد ²z ³́ } الــضمير موضــع وضــع ثــم: "قــال أبــو الــسعود 

 اجتهـاده  وأن النـار  فـي  الواقـع  بمنزلة بالعذاب عليه المحكوم أن   والتنبيه على    والاستبعاد

 .)١("النار من إنقاذهم في سعي الإيمان إلى دعائهم  فيصلى االله عليه وسلم

تنــشيط الــسامع، وشــحذ الــذهن للتــدبر، وحــث العقــل للتأمــل، وهــذا يتــأتى مــن تــرك        

 .الأصل، فيبدأ العاقل في البحث عن ترك هذا الأصل، وسر الخروج عن المعهود

 . الأسلوب البلاغي الماتعفهذه بعض الحكم والفوائد التي تسجل لهذا 

  

@      @      @ 

 

     

     

   

 

 

 

 

                                     
 .  )١٢/٩٨ (البيان فتح: ، وانظر)٧/٢٤٩ (السليم العقل  إرشاد)١(
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 :الخاتمة
أحمــد االله جــل شــأنه علــى مــا مــن بــه مــن التيــسير والمعونــة، أحمــده علــى مــا فــتح مــن  

مستغلق العلم، ومستعسر الفهم، أحمده حمدا يوازي نعماءه ويكافئ إحسانه، وختام       

 : ذلكبحثي هذا أدون خلاصته، وأسجل عصارته، فمن

عظمة الكتاب العزيز، وعلو بلاغته، وشدة فصاحته، فسبحان مـن هـذا كلامـه، فكـم                

 .درر حواها، ونفائس ضمها، وكنوز جمعها

وضــع الظــاهر موضــع المــضمر أســلوب عربــي، اســتعملته العــرب فــي منظــوم كلامهــا     

 .ومنثوره

تفــسير، هــذا الأســلوب جــاء ذكــره فــي كتــاب االله تبــارك وتعــالى كثيــراً، فقبلــه أهــل ال 

 .وتحدث به أهل التأويل، فلا مرية في ثبوته

أحـــد " الإظهـــار فـــي موضـــع الإضـــمار"أو " وضـــع الظـــاهر موضـــع المـــضمر"يعـــد أســـلوب 

 . الأساليب التي فيها خروج عن الأصل

لهــذا الأســلوب فوائــد عــدة وحكــم جمــة، فــلا يتــرك الأصــل ويبتعــد عــن القاعــدة إلا         

 . هلها من جهلهالتحصيل هذه الحكم، علمها من علمها وج

ــلوب، وإن كـــان الـــسيوطي أكثـــر مـــن المحلـــي بـــه عنايـــة      ــذا الأسـ عنايـــة الجلالـــين بهـ

 .واحتفاء

حوى البحث سبعة عشر موضعاً، كان للسيوطي منها اثنـا عـشر موضـعاً، بينمـا كـان                  

 .للمحلي خمسة مواضع

لم يكن من عنايـة الـشيخين إظهـار الحكـم مـن هـذا الأسـلوب، ولـو بإشـارة يـسيرة،                       

ذرهما أنهما يطلبان الاختصار ما أمكن، وإن كان السيوطي قد ذكر حكمة واحدة فـي     وع

 .موضعين اثنين



 

 
٣١٤

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

يــسجل للــسيوطي عنايتــه بإيــضاح هــذا الأســلوب، واهتمامــه بــإبراز الــضمير الــذي حــل     

فيـــه وضـــع الظـــاهر موضـــع : محلـــه الظـــاهر، بحيـــث أن القـــارئ يـــدرك معنـــى قـــول المفـــسر

 .المضمر، رغم اختصار الكتاب

في جميع المواضـع التـي درسـت كـان هـذا الأسـلوب حاضـراً عنـد العلمـاء الآخـرين مـا                        

بين عالم سابق للجلالـين وآخـر لاحـق، ولـم أجـد  لهمـا موضـعاً انفـردا فيـه، وهـذا يـدل علـى                         

 .عناية المفسرين بهذا الأسلوب

 :وأخيراً

الظـاهر  أوصي بدراسة هـذا الأسـلوب فـي القـرآن، وأن تجمـع المواضـع التـي فيهـا وضـع                      

موضـــع المـــضمر، وكـــذا دراســـته عنـــد العلمـــاء الـــذين أكثـــروا مـــن ذكـــره كـــأبي الـــسعود     

والألوسي وصديق حسن خان وغيرهم؛ إذ في هذا خدمة لكتـاب االله تبـارك وتعـالى، وسـد              

 .ثغرة في علوم القرآن الكريم

 .والحمد الله أولا وآخراً، وظاهرا وباطناً، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد

 

@      @      @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 المصادر والمراجع
مركــز : الإتقــان فــي علــوم القــرآن، أبــو الفــضل جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي، ت    .١

 .الأولى:الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد، السعودية، ط

سـل  محمـد با  : أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخـشري جـار االله، تحقيـق                .٢

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩الأولى، :  لبنان، الطبعة–عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 

قــسم التحقيــق  : أصــول فــي التفــسير، محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين، أشــرف علــى تحقيقــه        .٣

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، : بالمكتبة الإسلامية،  المكتبة الإسلامية، الطبعة

قــرآن بــالقرآن، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي      أضــواء البيــان فــي إيــضاح ال   .٤

 .الشنقيطي، إشراف الشيخ بكر أبو زيد، دار عالم الفوائد

: إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، وضع حواشيه وعلق عليه            .٥

ــراهيم، منــشورات محمــد علــي بيــضون، دا      ر الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة   عبــد المــنعم خليــل إب

 .هـ١٤٢١الأولى،

 :الأعلام، خير الدين بن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي، دار العلـم للملايـين، الطبعـة                            .٦

 .م٢٠٠٢الخامسة عشر،

عبـد القـادر   . د.أ: الإكسير في علم التفسير، سليمان بن عبد القـوي بـن عبـد الكـريم الطـوفي، حققـه              .٧

 .داب، القاهرة، الطبعة الثانيةحسين، مكتبة الآ

أمالي ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة االله بـن علـي بـن حمـزة، المعـروف بـابن الـشجري،                      .٨

 . هـ١٤١٣محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، .د: تحقيق

 دمشق، –د خالد الطباع، دار القلم الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية، إيا      .٩

١٩٩٦ – ١٤١٧. 



 

 
٣١٦

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

محمـد عبـد   : الإيضاح في علوم البلاغة، محمد بـن عبـد الـرحمن بـن عمـر القزوينـي الـشافعي، تحقيـق          .١٠

 .  الثالثة:  بيروت، الطبعة–المنعم خفاجي، دار الجيل 

ــد            .١١ ــو المعــالي، جــلال ال ــد الــرحمن بــن عمــر، أب ــضاح فــي علــوم البلاغــة، محمــد بــن عب ين القزوينــي الإي

بيــروت، -محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار الجيــل   : الــشافعي، المعــروف بخطيــب دمــشق، تحقيــق   

 .الثالثة: الطبعة

أنـيس بـن أحمـد بـن      :البحر الـذي زخـر فـي شـرح ألفيـة الأثـر،جلال الـدين الـسيوطي ، تحقيـق ودراسـة                      .١٢

 .هـ١٤٢٠الأولى، : طاهر الأندونوسي، مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة

هــ،  ١٤٢٢حر المحيط ، محمد بن يوسـف الـشهير بـأبي حيـان الأندلـسي، دار الكتـب العلميـة،بيروت،               الب .١٣

 .الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون: الأولى، ت: ط

 –البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الـسابع، محمـد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني، دار المعرفـة                .١٤

 . بيروت

ــدُّرة     البــدور الزاهــرة فــي القــراءات ال    .١٥ ــواترة مــن طريقــي الــشاطبية وال  القــراءاتُ الــشاذةُ  -عــشر المت

 –وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمـد القاضـي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت          

 .لبنان

: البرهــان فــي علــوم القــرآن، أبــو عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركــشي تحقيــق    .١٦

دار إحيـاء الكتـب العربيـة عيـسى البـابى الحلبـي             . ه ــ١٣٧٦الأولـى،   : لفضل إبـراهيم، الطبعـة    محمد أبو ا  

 .وشركائه

بغيــة الإيــضاح لتلخــيص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة، عبــد المتعــال الــصعيدي، مكتبــة الآداب، الطبعــة        .١٧

 .ه١٤٢٦السابعة عشر، 

: ر، جلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق       بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بك           .١٨

 . لبنان–محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 .هـ١٤٢٣البيان والتبيين، عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان، الجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بيروت،  .١٩

 مجموعـة مـن   : تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بـن محمـّد بـن عبـد الـرزّاق الزَّبيـدي، تحقيـق                    .٢٠

 .المحققين، دار الهداية

وجي،                  .٢١ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القنَِّـ

 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة

علـي محمـد   : عكبـري، تحقيـق  التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبـد االله ال               .٢٢

 .، بدون ط، سنة طبعالبجاوي،  عيسى البابي الحلبي وشركاه

التحدث بنعمة االله، جلال الدين السيوطي، تحقيق إليزابيث ماري سارتين، المطبعة العربية الحديثة،  .٢٣

 .ط، سنة طبع:بدون

 .١٨٨٤نسالتحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر،تو .٢٤

التــسهيل لعلــوم التنزيــل، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الغرنــاطي الكلبــي، دار الكتــاب العربــي، لبنــان،      .٢٥

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكبــر الثمــالي الأزدي، أبــو العبــاس،  ]والمراثــي والمــواعظ والوصــايا[التعــازي  .٢٦

محمـود سـالم، نهـضة    : ، مراجعـة  إبـراهيم محمـد حـسن الجمـل       : المعروف بالمبرد، تقـديم وتحقيـق     

 .مصر للطباعة والنشر

تفسير أبي السعود، إرشـاد العقـل الـسليم إلـى مزايـا القـرآن الكـريم، محمـد بـن محمـد العمـادي، دار                           .٢٧

 .إحياء التراث العربي، بيروت

التَّفْــسِيرُ البَــسِيطْ، أبــو الحــسن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، تحقيــق مجموعــة مــن      .٢٨

 جامعــة الإمــام محمــد بــن  -ن فــي  جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، عمــادة البحــث العلمــي    البــاحثي

 .هـ١٤٣٠الأولى، : سعود الإسلامية، الطبعة



 

 
٣١٨

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

تفــسير البغــوي، معــالم التنزيــل فــي تفــسير القــرآن، أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي، حقــق     .٢٩

ــة، ط   ســليمان مــس - عثمــان جمعــة ضــميرية   -محمــد عبــد االله النمــر : أحاديثــه لم الحــرش، دار طيب

 . هـ١٤١٧الرابعة ،

تفـسير البيـضاوي، أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، أبـو الخيـر عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد البيـضاوي دار                .٣٠

 .الفكر، بيروت

ــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر            .٣١ ــدين محمــد بــن أحمــد المحلــي، وجــلال ال ــين، جــلال ال تفــسير الجلال

 .ة، ط الأولىالسيوطي، دار الحديث، القاهر

تفــسير الخــازن المــسمى لبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل،  عــلاء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم      .٣٢

 .هـ١٣٩٩البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، 

ــشافعي، دار الكتــب            .٣٣ ــرازي ال ــدين محمــد بــن عمــر التميمــي ال ــرازي، مفــاتيح الغيــب، فخــر ال تفــسير ال

 . ط الأولىهـ،١٤٢١العلمية، بيروت،

محمـد عبـد العزيـز      . د: تفسير الراغب الأصفهاني،  أبو القاسم الحـسين بـن محمـد، تحقيـق ودراسـة                .٣٤

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠: جامعة طنطا، الطبعة الأولى-بسيوني، كلية الآداب 

تفسير السمرقندي المسمى بحـر العلـوم، نـصر بـن محمـد بـن أحمـد أبـو الليـث الـسمرقندي، تحقيـق              .٣٥

 .ار الفكر،بيروتمحمود مطرجي، د.د

تفسير القاسمي، تأليف العلامة محمد جمال الدين القاسمي، أشرف على تصحيحه محمد فؤاد عبـد           .٣٦

 .هـ١٣٧٦الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ط الأولى،

هـ ١٣٦٦تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، للإمام محمد رشيد رضا، دار المنار، ط الثانية،                .٣٧

. 

آن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريـس الـرازي المعـروف بـابن أبـي حـاتم، تحقيـق           تفسير القر  .٣٨

 .المكتبة العصرية، صيدا أسعد محمد الطيب،
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 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسـماعيل بـن كثيـر، تحقيـق سـامي بـن محمـد سـلامة، دار طيبـة                         .٣٩

 . هـ١٤٢٠للنشر والتوزيع، ط الثانية 

، محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين، بإشــراف مؤســسة )لفاتحــة والبقــرةا(تفــسير القــرآن الكــريم .٤٠

الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين الخيريــة، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الــسعودية، الطبعــة        

 .هـ١٤٢٣الأولى، 

، محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين، بإشـراف مؤسـسة          )سـورة آل عمـران    (تفسير القرآن الكريم   .٤١

 صــالح العثيمــين الخيريــة، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الــسعودية، الطبعــة      الــشيخ محمــد بــن 

 . هـ١٤٢٦الأولى،

تفسير القرآن للسمعاني، أبي المظفر منصور بن محمد بن عبـد الجبـار الـسمعاني، تحقيـق ياسـر بـن                      .٤٢

 .هـ،ط الأولى١٤١٨إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض،السعودية،

مـصطفى مـسلم محمـد، مكتبـة       . القرآن للصنعاني، عبد الرزاق بن همـام الـصنعاني، تحقيـق د           تفسير   .٤٣

 .هـ، ط الأولى١٤١٠الرشد، الرياض، 

 -وهبـة بـن مـصطفى الزحيلـي، دار الفكـر المعاصـر          . التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د       .٤٤

 .هـ١٤١٨دمشق، الطبعة الثانية، 

مـروان محمـد الـشعار، دار       :عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود النـسفي، ت             تفسير النسفى، أبـو البركـات        .٤٥

 . ٢٠٠٥النفائس ـ بيروت 

 .هـ، ط الأولى١٤٢٤تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي، تحقيق أحمد فريد دار الكتب العلمية، بيروت، .٤٦

محمـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء التـراث         : تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهـروي، تحقيـق           .٤٧

 .م٢٠٠١الأولى، :  بيروت، الطبعة–لعربي ا

عبـد االله التركـي،     . جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن، لأبـي جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري، تحقيـق د                       .٤٨

 .هـ١٤٢٢. مركز هجر للبحوث، القاهرة، ط الأولى



 

 
٣٢٠

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

أحمــد البردونــي وإبــراهيم : الجـامع لأحكــام القــرآن، محمـد بــن أحمــد بــن أبـي بكــر القرطبــي، تحقيـق     .٤٩

 .هـ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–أطفيش، دار الكتب المصرية 

الجــدول فــي إعــراب القــرآن الكــريم، محمــود بــن عبــد الــرحيم صــافي، دار الرشــيد، دمــشق، الطبعــة        .٥٠

 .هـ١٤١٨الرابعة،

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، شمس الـدين أبـو الخيـر محمـد بـن عبـد الـرحمن              .٥١

:  لبنــان، الطبعــة–إبـراهيم بــاجس عبـد المجيــد، دار ابـن حــزم بيـروت     : وي، تحقيــقبـن محمــد الـسخا  

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، 

 .حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، دار صادر، بيروت .٥٢

 .تركيا. م١٩٩٨حاشية شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي، مكتبة الحقيقة،  .٥٣

د الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق            حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عب       .٥٤

الأولــى  :محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيــسى البــابي الحلبــي، مــصر، الطبعــة    

 . م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧

اميـل  /محمـد نبيـل طريفـي    : خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب، عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي، ت                     .٥٥

 .م١٩٩٨لكتب العلمية، بيروت،بديع اليعقوب، دار ا

محمـــد محمــد أبــو موســى، مكتبـــة    .خــصائص التراكيــب دارســة تحليليـــة لمــسائل علــم المعــاني، د       .٥٦

 .السابعة: وهبة،الطبعة

الــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف المعــروف بالــسمين الحلبــي، تحقيــق        .٥٧

 .أحمد الخراط،دار القلم، دمشق.د

مركــز هجــر  عبــد االله التركــي،. سير بالمــأثور، جــلال الــدين الــسيوطي، تحقيــق د الــدر المنثــور فــي التفــ .٥٨

 .للبحوث، القاهرة، الأولى



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

محمـود  : دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجـاني ت           .٥٩

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الثالثة :  دار المدني بجدة، ط-مطبعة المدني بالقاهرة  محمد شاكر،

 .محمد حسين: ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، تحقيق .٦٠

: ذيل التقييد في رواة الـسنن والأسـانيد، محمـد بـن أحمـد بـن علـي المكـي الحـسني الفاسـي، تحقيـق                .٦١

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الأولى، : كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة

يم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بـن عبـد االله الحـسيني    روح المعاني في تفسير القرآن العظ  .٦٢

 . هـ١٤١٥الأولى، :  بيروت، الطبعة–علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية : الآلوسي، تحقيق

زاد المسير في علم التفسير، عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، المكتـب الإسـلامي، بيـروت،                      .٦٣

 .هـ، ط الثالثة١٤٠٤

ــر  .٦٤ ــاري،         الزاهـ ــر الأنبـ ــو بكـ ــد بـــن بـــشار، أبـ ــم بـــن محمـ ــد بـــن القاسـ ــاس، محمـ ــات النـ ــاني كلمـ ــي معـ فـ

 .   هـ١٤١٢ بيروت، الطبعة الأولى،–حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة .د:تحقيق

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيـر، شـمس الـدين، محمـد         .٦٥

 .هـ١٢٨٥ القاهرة، -)الأميرية(الشافعي، مطبعة بولاق بن أحمد الخطيب الشربيني 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف، علـق                .٦٦

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، : عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: عليه

بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد العَكــري الحنبلــي،   شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، عبــد الحــي    .٦٧

 بيــروت، –عبــد القــادر الأرنــاؤوط، دار ابــن كثيــر، دمــشق    : خــرج أحاديثــه  محمــود الأرنــاؤوط، : حققــه

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة

غريـد  : شرح ديوان الحماسـة، أبـو علـى أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـي الأصـفهاني، المحقـق                     .٦٨

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الأولى،:  لبنان، الطبعة– الكتب العلمية، بيروت الشيخ، دار



 

 
٣٢٢

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

أحمد عبـد الغفـور   : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق     .٦٩

 .  هـ١٤٠٧الرابعة :  بيروت، الطبعة–عطار، دار العلم للملايين 

خيـــر محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الـــضوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع، شـــمس الـــدين أبـــو ال .٧٠

 . بيروت–السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة 

طبقات المفسرين ، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي، راجع النسخة وضـبط    .٧١

 . بيروت–لجنة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية : أعلامها

 التفـسير، الـشيخ العلامـة محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار           العذب النمير من مجالس الشنقيطي فـي       .٧٢

 .  هـ١٤٢٦خالد السبت، دار عالم الفوائد، الطبعة الثانية، . د:الجكني الشنقيطي، تحقيق

عــروس الأفــراح فــي شــرح تلخــيص المفتــاح، أحمــد بــن علــي بــن عبــد الكــافي، أبــو حامــد، بهــاء الــدين     .٧٣

-ه ــ١٤٢٣الأولى،:  لبنان، الطبعة–مكتبة العصرية، بيروت  عبد الحميد هنداوي، ال   . د: السبكي، تحقيق 

 .م٢٠٠٣

 . ، أحمد بن مصطفى المراغي، بدون طبعة، بدون سنة طبع»البيان، المعاني، البديع«علوم البلاغة  .٧٤

غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، نظــام الــدين الحــسن بــن محمــد بــن حــسين القمــي النيــسابوري،          .٧٥

 .  هـ١٤١٦دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الشيخ زكريا عميران، : تحقيق 

عبَـد  : فتحُ البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن البخاري القنَِّوجي، راجعه          .٧٦

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ بَيروت،–االله الأنصَاري، المَكتبة العصريَّة، صَيداَ 

علم التفسير، محمد بـن علـي الـشوكاني، دار الفكـر،     فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من          .٧٧

 .  بيروت

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمد عبَْد الحـَيّ بـن عبـد                .٧٨

 -إحــسان عبــاس، دار الغــرب : الكبيــر ابــن محمــد الحــسني، المعــروف بعبــد الحــي الكتــاني، تحقيــق   

 .م١٩٨٢الثانية، :بيروت الطبعة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

مكتـب تحقيـق التـراث فـي        : المحيط، مجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، تحقيـق             القاموس   .٧٩

 . هـ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت

محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار         : الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، أبو العبـاس، تحقيـق             .٨٠

 . ه١٤١٧رة، الطبعة الثالثة،  القاه–الفكر العربي 

ــدين محمــد بــن محمــد الغــزي، تحقيــق          .٨١ ــة العاشــرة، نجــم ال ــان المئ ــسائرة بأعي خليــل : الكواكــب ال

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، : لبنان، الطبعة-المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت

 .هـ١٤١٤-الثةالث:  بيروت، الطبعة–لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور، دار صادر  .٨٢

سـبيع  : المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسين بن مِهْـران النيـسابورىّ، أبـو بكـر، تحقيـق                .٨٣

 .م١٩٨١ دمشق، -حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية

محمـد  : محاسن التأويل، محمد جمال الـدين بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم الحـلاق القاسـمي، تحقيـق               .٨٤

 . هـ١٤١٨ - بيروت، الطبعة الأولى –لميه باسل عيون السود، دار الكتب الع

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن                 .٨٥

:  بيــروت، الطبعــة–عبــد الــسلام عبــد الــشافي محمــد، دار الكتــب العلميــة : عطيـة الأندلــسي، تحقيــق 

 . هـ١٤٢٢ -الأولى

يــاك نعبــد وإيــاك نــستعين، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم       مــدارج الــسالكين بــين منــازل إ   .٨٦

 ١٤١٦الثالثـة،   :  بيـروت، الطبعـة    -محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتـاب العربـي        : الجوزية، تحقيق 

 .م١٩٩٦ -هـ 

المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي، المكتبــة   .٨٧

 .روت بي–العلمية 

معاني القراءات للأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهـري الهـروي، أبـو منـصور، مركـز البحـوث فـي كليـة                .٨٨

 .هـ١٤١٢الأولى،: جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الطبعة-الآداب 



 

 
٣٢٤

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

معاني القرآن الكـريم، لأبـي جعفـر النحـاس، تحقيـق، محمـد علـي الـصابوني، جامعـة أم القـرى، مكـة                  .٨٩

 .هـ، ط الأولى١٤٠٩رمة، المك

 .هـ١٤٠٣معاني القرآن، للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب، ط الثالثة،  .٩٠

معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين الــسيوطي، دار الكتــب       .٩١

 . هـ١٤٠٨الأولى :  لبنان، الطبعة– بيروت -العلمية 

، عــادل نــويهض، مؤســسة نــويهض  » صــدر الإســلام وحتــى العــصر الحاضــر  مــن«معجــم المفــسرين  .٩٢

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الثالثة، :  لبنان، الطبعة–الثقافية، بيروت 

 بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي          -معجم المؤلفين، عمر بن رضـا كحالـة الدمـشقي، مكتبـة المثنـى                .٩٣

 .بيروت

 .ار الدعوةالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، د .٩٤

نعـيم زرزور، دار  : مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، ضبطه وعلق عليه   .٩٥

 .هـ١٤٠٧ لبنان، الطبعة الثانية، –الكتب العلمية، بيروت 

المفــسرون بــين التأويــل والإثبــات فــي آيــات الــصفات، محمــد بــن عبــد الــرحمن المغــراوي، مؤســسة         .٩٦

 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠: ة النشر دار القرآن، سن-الرسالة 

عبـد الـسلام محمـد هـارون، دار         : مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، تحقيق          .٩٧

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر، 

ملاك التأويـل القـاطع بـذوي الإلحـاد والتعطيـل فـي توجيـه المتـشابه اللفـظ مـن آي التنزيـل، أحمـد بـن                           .٩٨

ــا    عبــد الغنــي محمــد علــي الفاســي، دار الكتــب     : طي، وضــع حواشــيه إبــراهيم بــن الزبيــر الثقفــي الغرن

 . لبنان–العلمية، بيروت 

ــر ابــن الجــزري، تحقيــق         .٩٩ ــو الخي ــدين أب ــضباع،   : النــشر فــي القــراءات العــشر، شــمس ال علــي محمــد ال

 .المطبعة التجارية الكبرى



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 العَيـْدرَوُس، دار  النور السافر عن أخبـار القـرن العاشـر، محـي الـدين عبـد القـادر بـن شـيخ بـن عبـد االله                  .١٠٠

 .هـ١٤٠٥الأولى، :  بيروت، الطبعة–الكتب العلمية 

الهداية إلى بلـوغ النهايـة فـي علـم معـاني القـرآن وتفـسيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه، أبـو                      .١٠١

مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات          : محمد مكي بن أبي طالب الأندلـسي المـالكي، تحقيـق          

الــشاهد البوشــيخي، نــشر مجموعــة بحــوث : د. جامعــة الــشارقة، بإشــراف أ-العليــا والبحــث العلمــي

 .  هـ١٤٢٩ جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -الكتاب والسنة

: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبـو الحـسن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، تحقيـق                  .١٠٢

 .  هـ١٤١٥ دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، -دار القلم، الدار الشامية : دار النشرصفوان عدنان داوودي، 
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Abstract: 

The title of this study is "Using the Explicit in the Position of the Elliptical 

in Tafsir Al-Jalalayn: Compilation and Study". 

The study aims at identifying the style of using the explicit in the position of 

the elliptical and stating the benefits of this style in the light of what interpreters 

and rhetoricians have said. It also aims at collecting the verses in which this style 

is used by referring to Tafsir Al-Jalalayn. 

This research is made up of an introduction, two sections and a conclusion. 

The first section includes three parts: two are about al-Jalalayn biography, 

and the third is about the meaning of using the explicit in the position of the 

elliptical, followed by the evidence of its occurence, its benefits, rule and 

purposes. Moreover, this part covers three themes. 

Then the second section includes the study of the verses in which the explicit 

style is used in the position of the elliptical as stated by Al-Jalalayn.  

In the body of the text, there is a listing of scholars who have documented 

this style in every verse studied, with a demonstration of its usefulness and 

purpose. Finally, the research conclusion summarises the most important 

findings and recommendations. 




